يوميات جاسوس أمريكي روسي 


اح ا م ا ل ا ل ل سي الت 
والعشرين: لم أبقى في تقش المكان لأكتر من أسيوعين أو غلاثة أشابع: لم اتمكن: من اخلاك 
سيارة لفنرق طويلة جد > كان ذلك خطرا كمرا حيث ميتم تعقب بيعارين ومتانعنها 
واستهذاقها. كانت فرخة خفل الزفاف: غائبة عن حباتي: وحفلة الزرفاف التي رسفتها علن 
عجل والتي تمكنت في نهاية المطاف من ترتيبها شابتها إطلاق للنار ببندقية أكثر فتكا وحدث 


لم يكن لدي اي ارتياح حتي لحمل طفلي ؛ لم اتمتع بغروب الشمس دون القلق بشأن قاتل 
في انتظاي لاطلاق النار علي , لا يمكن أبدا أن انعم في شاطئ خاص للحصول علي تان دون 
القلق بفكره وجود طائرة بدون طيار سوف تضرب وتقتلني و كل من حولي في لحظة. لم 
أبن الستائر مفتوحة لأشعة الشمس ولم اعرف أبدا شعور السير في الشارع دون الحاجة 
.إلى إخفاء وجهي وهويتي 


لم يكن لي شرف تناول الطعام في مطعم لطيف دون أن يتم وضع المخدرفي طلب الطعام 
الخاص بي أو تعريضه لعوامل الأعصاب من قبل النوادل والطهاة المأجوريين. لم أتمكن من 
استخدام مرحاض عام دون أن أخاف من الشخص الذي دخل الحمام خلفي. وأخيراء لم 
أستطع الوثوق بأي شخص تحدثت إليه دون أن أعتقد أنهم دفعوا لإيذائي أو تم إرسال رجال 
مأجورين لقتلي. 


المفحاولات غلى حياتي (لقتلي) أصبحت شائعة لدرجة أنني توقفت عن الخوف فنها. كان الأمر 
مرهقا نوعا ما للعثور على قاتل أو قاتل يتربص. في كل زاوية ‏ سواء كان الانطلاق من مترو 
أنفاق أو حجز فندق . كان شخص ما يتسلل إلي ويحاول دفع حربة في أحشائي. لم يعد 
بإمكاني الوقوف بالقرب من النوافذ دون أن أجد رصاصة تطن أمامي. الرجل , الذي كنت 
أعتبره بمثابه شخصية الأب ,هو الذي وظف هؤلاء القتلة ليقتلوا حياتي ,لقد كان قاسياً. ما 
.ربحه بقتلي كان لغزا 


لقد ثركت لمتابعة حياتي بعد وفاة والدئ. غير محبوب في دار للأيتام .و قضيت فترة مراهقتي 
في وسط منظر طبيعي ثلجي في سيبيريا . كان الفراغ الشاسع مشهدًا قمعيًا يغرق فيه 
الهجر والماشناة. . شعرت كأنني على حافة العالم وسبب نجاتي كل يوم كان من خلال استعادة 
.ذكريات الحب الذي فقدته. لكن كان لابد من قمع تلك الذكريات أيضًا 


يطغى على عقلي تذكر وجه أمي الجميل وابتساماتها الرقيقة . ويستهلك قلبي بالحزن. كنت 

أعرف أنه لا يوجد أحد ليعتني بي . لذا , إعالة نفسي أصبحت طبيعتي الثانيه. 0 
المرة. شعرت بشعور مختلف. كان الشعور بالخيانة حادا جداء وكنت أسمعه يصرخ في رأسي. 
الرجل الذي وثقت بهء, و كنت اعتبره الأقرب إلى شخصية الأب الذي افقتقده, قد ألقى بي 
.تحت الحافلة 


كنت ظلا لا غنى عنه في عالمه وبمجرد أن انتهي من الاستفاده مني , لم يكن هناك سبب لي 
للعيش. أرادني أن أخرع مودحياتهة آراذين ' أن احتفي من حياة اننيد واخيرا أزادتيه أن أعاتي 


مهما كان سلوكه فظيعا تجاهي الآن, لم أستطع إلا أن أتذكر إحسانه الماضي تجاهي. كيف 
أنسى الطريقة التي تتميز بنكران الذات و التي عرض بها إنقاذي من أكثر بيت مخيف كنت 
جزءا فنة؟ لقد:عغرض. علي مخرجا.من.فكي:الموت في.وقت. كنت متاكدا فيه أنه لا يوجد أمل 


شين الأول اكتوين :1975 


بعد وفاة أمي, واعتقال زوج أمي بتهمة قتلهاء أعطتني المحكمة خيارا واحدا فقط: وجود 
مؤقت في دار أيتام إنجليزية. وبمحض. الحظ - أو سوء الحظ - تم نقلي من دار الأيتام 
الحكومية في لندن إلى موسكوء المنزل الأصلي لعائلة والدي. لقد آووني لفترة وجيزة تحت 
بسلالته.-وغتروا لقبي: 


دون ضجة كبيرة, تم شحني إلى دار أيتام في سيبيرياء على بعد آلاف الأميال من البلد الذي 
ولدط قتف لم يكن معن جواز سفري أو اي ونيقة اخرق لم ايتظع تحيل' البرد والجوع النذان 
يغزوان مساكن الدولة, وبحلول ذلك الوقت, وصلت إلى سن المراهقة, وكنت قد تعاونت مع 
حفنة من الضبية الصغان:وندات في البحة عن مفعيشة بديلة, 


لا أعرف كيف نجوت كل شتاء في دار الأيتام. الثلج والبرد يضربان الألواح المفككه من 
مسكننا والمطر الجليدي يتسرب الي البطانيات التي كانت موبوءة بشدة بالبق والبراغيث. 
جعلنا الإرهاق التام ننام بشكل دوري في الليل, متجاهلين لحظات الجوع الذي قضم في 
بطوننا. أتذكر النوم مع حذائي في محاولة مني للتقليل من البرودة . ولكن الجوارب 


لم يأت النهار براحه لأجسادنا المتهالكة. تسببت اللدغات المفرطة من القمل في تحفيز القيح 
أسفل قدمي , مما جعل المشي إلى الخارج صعبا بشكل مضاعف. وكان معظم الأيتام يعانون 

من الجرب واليرقان. وتألم قلبي بشكل خاص لمعاناة الأطفال المعوقين الذين كانوا يقيمون 
معنا. ويعاني ثلثا الأطفال من نوع من الإعاقة, وكما علمت فيما بعد أنه ليس من قبيل 
المصادفة أن بينتهي بهم المطاف جميعا في دار حكومية. لم يكن معظمهم أيتاما - كان 5 


يعيشون في المدن - أحيانا في أحياء غنية - لكنهم تخلوا عن أطفالهم بعد الولادة بوقت قصير 
عندما لاحظت الممرضات أو القابلات تشوهات واضحة. 


لا أغعرف. ما إذا كان ذلك:نسيب الوضم الاجتماعي أو تقض الوغي الذي جعل والديهم يتخلون 
عنهم في قرية نائية في سيبيرياء لكنني أشعر بالأسف بشكل خاص على الأطفال المصابين 
بمتلازمة داون. تمكن. المراهقون من التواصل معنا واوصلو لنا فكره كونهم جائعين دائما. في 
إحدى الأمسيات, في خضم فصل الشتاء, قررت مساعدتهم. جمعت العديد من الأولاد من دور 
الأيتام وقررت المغامرة في الخارج. كنت بالكاد في الثالثة عشرة من عمريء وكان أقرانيه 
أكبر سنا بقليل. اتفقنا على أنه يجب القيام بشيء ما بشأن عدم وجود الطعام لذلك قررنا 
الذهاب إلى الأسواق القريبة 


الرحله كانت أكثر من عديمة الفائدة.لأن أصحاب المتاجر أبعدونا عن أسواق السمك وذلك 
عندما لاحظوا أننا لا نملك أي مال. عدت إلى دار الأيتام متحديا العواصف الثلجية المسائية 
ومتجاهلا الرياح الجليدية الحادة التي قطعت جسدي مثل شفرة الحلاقة وكان وجهي ملطخ 
بالدموع الغاضبة. 


نظطرت إلى الأولادووجدتهم ايضا يبكون . لاأحظت وجوههم منتفخه متوهجه من الغضب الشديد 
وحبية الاملن. 


في المرة التالية. قررت الخروج بمفردي والبحث عن الطعام لرفاقي الشباب. بدأت في وقت 
مبكر من اليوم التالي. مشيت في الثلوج العميقة لأميال. وتسلقت بشدة فوق التلال الموحلة 
التي كانت قد تجمدت كتلال داكنة ‏ مرتينء أردت أن أعود إلى الدفء النسبي للكوخ ولكن 
الوجوه المستديرة المتلهفة لرفاقي الأقل حظا أجبرتني على الاستمرار. كنت أعرف أنني 
يجب أن أعود بطعام لهؤلاء الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة. 


بحنت لساعات. لكن لمكن هناك شئء في هذا الجاي كن 'المديشف كان علي اللذهات إلى 
الطرف الا حن هو القرمة. جيف متطني حول سدق باحكاف قوز الإمكان وامسسشقية ميق 
استعدادا للرياح الجليدية وعبرت النهر الضيق والمتجمد تحمدت قدمي واصبحت تؤلمني 
بشدة, مما تسبب في دموع الألم في عيني. لكن الرياح الجافة الباردة لم تسمح لي بالرفاهية 
للبكاء. تجمودت دموغي: قبل أن تتسرب على خدي. 


كنت جائعًا وأصبحت عطشانًا من الجهد المبذول . فقمت بجمع حفنة من الثلج وأكلتها بينما 
كنت أرتحل. وتنائرت عدة صفوف من أسواق الأسماك المجمدة عبر طريق رئيسي. كنت 
أتسكع في المنطقة لفترة طويلة ا أي شرائج من الأسماك سقطت على الثلج. 
انتظرت هبوب رياح مفاجئة لإبعاد الأسماك المجففة عن اماكن العرض في واجهة السوق. 
اثمرت جهودي وتمكنت من حشو حفنة من الأسماك المجمدة داخل سترتي . . لكن السماء 
كانت مظلمة وهدد الهواء البارد بتجميد جمجمتي. بالكاد أستطيع التفكير. مرتجقًا من البرد 
والإرهاق . عدت عبر المناظر الطبيعية القاتمة . ممسكًا بقطع الخبز والسمك المجفف التي 


عندما عدت إلى دار الأيتام. احتشد الأطفال حوليء واخذوا أي قطع صغيرة من الطعام التي 
يمكنني تسليمها لهم. لم يكن كافيا لنا جميعاء لكن بطريقة ماء تشاركنا جميعا بسعادة. في 
ذلك المساء, شعرت أنني في المنزل للمرة الأولى. على الرهم من انين ولدت وترعرعت في 
لندن,. وعلى الرغم من أن والدتي كانت من المنطقة الإسلامية في الشيشان, إلا أنني اعتبرت 
نفسي صبيا روسيا حقيقيا. هؤلاء الأطفال كانوا رفاقي وإخوتي. و بدهشة مفاجئة, أدركت لس 
احيهم فتل كانانى. الع سا د د لس سي . كان 0 
شده البرد. 


بحلول منتصف أكتوبرء بدأنا نلاحظ تعفن ملابسنا من البرد. وكان للعديد من الأطفال قفازات 
ولكن البقية منهم تحدوا شتاء سيبيريا بأيدي عارية. أصابعنا المجمدة تتصدع من البرد القارس 
ولكن لا يشتكي أي احد منا. كنت أشعر بالحب القوي بين الأطفال . وهذا الحب كان يعمل 
علي تعزيز عزمنا على البقاء على قيد الحياة. لعدة أشهر. واصلت جمع الطعام للأطفال في 
دار الأيتام. وتمكنا من العثور على أسماك كبيرة وتداولناها مع أصحاب المتاجر. استخدمنا 
المال . في بعض الأحيان, لشراء الأطباق المحلية مثل الأسماك المجمدة الرقيقة والطويلة و 
شرائح البطاطا. 


كان عيد ميلادي الخامس عشر في خضم فصل الشتاء ولكن رفاقي الروس احتفلوا بهذا اليوم 
بكثير من الضجة وتمكنوا بطريقة أو بأخرى من الحصول على معطف فرو جديد. وكان هذا 
المعطف بمثابه أول قطعة من الملابس التي أمتلكتها منذ سنوات ولم تكن موبوءة بالقمل أو 
البق.وقد كنت متواضعا وممتنا. فقد كانت قطعة الملابس الجديدة هذه أكثر من مجرد منقذ 
في فصل الشتاء - ارتديتها للسفر إلى أبعد من ذلك في القرى والمدن. تعرفت على أطفال 
آخرين يعيشون في الشوارع . في وسط المدينة. أعجبت بمهاراتهم وأفكارهم. وسرعان ما 
وعوب تقندي, أنضم البهم في جلائيم الليلية: فلم يكن كل أتشيطتهم. .ضارة. 


من رحلة إلى أخرى حتى وجدت نفسي متورطا في عملية سطو قبيحة. لم أكن أعلم أن 
رفاقي كانوا يعتزمون سرقة أحد البنوك, ولكن بحلول الوقت الذي اكتشفت نواياهم. كان قد 
فات الأوان حتى للانسحاب. كان هناك تبادل لاطلاق النار مع الشرطة. وعلى الرغم من هرب 
رفاقي, بقيت وراءهم للتحقق مما إذا كان مدير البنك الذي كان اصيب بالرصاص لا يزال حيا. 
كانت هذه حماقة. وقد تسبب تأخري هذا في أن تجدني الشرطة بالقرب من سلاح القتل 


لم يستغرق الأمر وقتا طويلا في المحكمة الروسية وتمت ادانتي إلى غرفة الإعدام ‏ عندما 
ألقى القاضي حكمه, لم أستطع السيطرة على نفسي. هستيريا من الخوف والغضب, ناضلت 

من أجل الهرب من الغرفة, لكن الحارس أفشتك ذراعي, وثبتني إلى المقاعد الخشبية. 
عدي نكن مورك لم تحر ل مساجو اله وطن ره سحي د سلابيل ايداع قاضة 
المحكمة 


كنت بالكاد في السابعة عشرة من العمر عندما وقعت هذه الحادثة. ولم يغير القاضي الحكم 
الصادر بحقي. وبطريقة ماء وافقت لجنة عقوبة الإعدام على استخدام تركيز بينتوثال 
الصوديوم في تنفيذ الحكم. صرخت طوال الطريق إلى غرفة الإعدام, أكافح فو جلك التحرر, 
أبكي بلا جدوى من أجل أمي الميتة فى عقلي الصعير: كنت اعتقد أن امي كان يمكرة أن 
تنقذني من هذا الخطر. لأول مرة في حياتي الصغيره. شعرت بالغرق بسبب مصيري, شعرت 
بانني هجرتني العائلة والأصدقاء على شاطئ الموت المقفرء مع الألم والبؤس فقط الذي 
يعتذ إلى قا لا تهاية أمامن. 


أغرقت صرخاتي اليائسة بزمجره الجلادين. الذين كانوا يقودونني إلى الغرفة المنكوبة وعندما 
تيطوا حسدف. الهرزيل إلى الثقالة؛ أعمي علي" في خوف :قبل أن-يفرعوا محتوف الحفتة في 
مجرى دمي. 


عندما استيقظت, كنت متأكدا من أنني كنت في ما بعد الحياة. لابد أن الغرفة ذات البلاط 
الأبيض كانت جنة لأن الجحيم لا يمكن أن يكون باردا وهادئا هكذا .وجدت نفسي مستلقيا على 
سرير» محبوسا داخل غرفة مستطيلة بلا نوافذ. ثم سمعت صوت جلجله الأقفال تفتح خارج 
الباب ودخل رجل. كان متوسط الطول وذو شعر أشقر وعيون زرقاء زاهية بدا إنسانا بما فيه 
الكفاية لكن موقفه المخيفء أخافني. الرجل لم يقل شيئا ووضع ببطء نيجاتيف صورة على 

طاولة السرير بجانبي. كانت صورة لا تزال مصورة لمقبرة. نظرت إلى رقم قطعة الأرض, 
وأحصيت الصفوف, وأخيرا رأيت المنحوتات على شاهد القبر. اسمي كان منقوشا عليه و كان 
تاريخ الوفاة هو اليوم الذي أعدمت فيه؛ أو ظننت أنني فعلت. 


أبريل 1982 


أعطيت خيار يقشعر له الأبدان - اما العودة إلى قبري - هذه المرة حرفيا تماما - أو العمل 
للمنظمة التي أنقذتني من غرفة الموت. لم يكن خيارا حقاء بل كان خيارا لأكون صادقاء 
شعرت كأنه إنذار نهائي. ووافقت على خدمتهم. 


بدأ تدريبي في اليوم التالي. و تعرفت على تقنيات القتال المختلفة في الفناء المموه للمخيم. 
تعلمت التصارع بالأيدي ونزع السلاح. فضلا عن أسلوب القتال غير المصرح به. وكان التدريب 
على الاسلحة يجرى بدائما يدخترة جيه تذلث: قصا رجهدى وواصلت التقوق في وفظع 
المجالات. 


وقد كان دائما يراقبني مثل النسر .على مسافة, الرجل الممتلئ الجسم مع عيون الجليد 
الأزرق الذي كان قد أقنعني لأول مرة للانضمام إلى التدريب. وكان يلاحظ اي ادق ضعف في 
ادائي. ساعات لا نهاية لها من رفع الأثقال: والتمارين البدنية المرهقة و أصبحت ممارسة 
الهدف الحساس هي القاعدة. كل أسبوع, كنا نتعرف على فنون الدفاع عن النفس وتقنيات 
المصارعة المختلفة من جميع أنحاء العالم. 


اتضح لي ان الرجل ذو العيون الزرقاء هومدربي الشخصي. مدرب لا يرحم فهو يدربني و. 
المجندين الآخرين. بلا شفقه ويتعامل معنا باسلوب كسر الظهر. كان اسمه ميخائيل لكنه أراد 
فنا أن. تخاظبة باسم مايكل لأتنا كنا نتدربي علق أن تعيد استخدام اللغة الإتعليزية. لمديتم 
الاستخفاف باق تمرين' أوتروتين: إذاا كنت :الت أو حتي توقفت لالتفاظ :أنفاسي بعد نويه فة 
التدريث الغنيك, فالعقوبه هن آن يجيزتي علي القَيام باشواظ إضافية. 


كان ميخائيل يقول لي "إذا كنت قد تدربت بجد بما فيه الكفاية, فإنك لن تكافح لالتقاط 
أنفاسك '". ولكني اتات هن النظام الصارع ...و كان ميخائيل لا تائر بتجاوزاتي: - عند لحوقن 
إلى رقص الباليه لاظهرالحركات التي كنت قد تعلمتها من والدتي راقصة الباليه وذلك عندما 
حان ذوري للمشاركة في مبارزة أو قتال باليد بذلا من القتال "في خلية الملاكقة"- -وغالينا فا 
يضاعف تدريباتي , لكنني كنت لا أزال مترددا في قبول الحياة الجديدة في المخيم ‏ جعلني هذا 
الشخصض: شعو امي مخا صن شيدة. 


تأهلت لأصبح عميلا بعد أن أكملت ستة أشهر فقط من التدريب. كان مايكل فخورا بإنجازي 
وبعد زرع رقاقة تتبع في طرف عمودي الفقريء, احالني إلى مدير المخيم. وهو عقيد سابق 
خدم لعقود في الكي جي بي. أعطاني العقيد مهمتي الأولى: دخول مطعم واغتيال نائب سابق 
في مجلس الدوما. وقيل لي إن الهدف يزعم أنه متورط في تجارة أسلحة غير مشروعة. في 
سن التاسعة عشرةء تخرجت من مدرسة عسكرية, ولم افكر أبدا في استجواب قادتي. لقد 
آمنت بما قاله العقيد .هدفي كان رجلا شريرا يحتاج للتخلص منه. 


أتزلني فايكل أمام الفظعم وشلمتئ سلا مستدس من.طران 02-96 و دربي :ان هنذا اختبار 
لي. كان لدي خمس دقائق للقضاء على الهدف والعودة إلى السيارة. بعد ذلك, سيغادر مايكل 
وسأكون بمفردي ‏ وأصر على أن المهمة الأولى كانت دائما تعتبر اختبارا لتقييم المجند. إذا 
كنت غير ناجع: :فمن المرجج أن" يتم القعائي. لقند تغلمفت بعد اشهر عديذة ما المقصضود 
بالمصطلح الضمني (الغاء المجند). 


دخلت المطعم الراقي ورأيت هدفي جالسا في الجزء الخلفي من مساحة الطعام. وكان 
محاطا بثمانية حراس شخصيين. فكرت في خياراتي. إطلاق النار على رجل أعزل في مكان 
عام كان مهمة غير سارة. لا يزال كان علي أن أفعل ما يلزم القيام به. وقفت على مسافة 
وحاولت أن أصوب. على الرغم من ستة أشهر من التدريب وتمرير ممارسات الرماية بألوان 
طائرة . كنت غير قادر على اطلاق النار على الرجل الذي كان يتناول الطعام بسعادة مع 
رجاله. بعد دقيقة من التردد, افلقت موي :وسجيت الزناد. لقد فاتني بالطيع .ولكن تلك كانت 
بداية مذبخة كانث تكشفث. فتحت عيني. وضغطت غلن: الزناذ: ولكن. سمعت تقرات فارقة 
فقط. المسدس الذي أعطاني إياه (مايكل) لم يكن لديه أي رصاصات. 


تتقنستث باظمتتان: لفيكن غلى: فقتل آي أحد: ومع ذلك .كانت راحدي قضيرة الأحل. :في 
حماسي لتنفيذ المهمة: كنت قد أهملت: ان الاحظ الرؤاد الذين كانوا بهمسون: وهم يشيرون 
إلى المسدس المرفوع في يدي. لمح هدفي وشاهدني أحمل المسدس وصرخ مناديا لحراسه. 
تحركوا بسرعة البرق واستخرجوا الرشاشات من معاطفهم وبداوا في رمي وابل من 
الرصاص في وجهي. تجمدت للحظات, لكن بعد ذلك بدا تدريبي يظهر ثماره فقد سقطت على 
الأرض وتدحرجت حتى وجدت ساترا خلف حانة المطعم. 


استمر إطلاق النار باتجاهي, وأخهرا تجنبت من خلف الطاولة وتصديت لأحد الحراس, 
واستوليت على سلاحه ورددت بإطلاق النار. لا اتذكر كم من الوقت استغرق مني للخروج 
بامان من المطعمء ولكن المواجهة كانت دموية جدا. معظم مرتادي المطعم فروا من الغرفة 


وهدفئي: مع حراسة الثمانية هاتوا :وقفت متجمداء اأنظر في.رعتث' إلى الفذيحة. لم أصدق: أبنتي 


لقد تسابقت للخارج. مايكل كان قد رحل. و لم يكن هناك طريقة للعودة إلى المخيم. حطمت 
سلاحي و انطلقت سيرا على الأقدام, ووصلت إلى المخيم بعد خمس ساعات. عندما دخلت, 
رايت مابكل ينتظو في الزدهة: ندا خانته الأجل وقال لي .أي تاهرت . وكان من المفون أن 
تكتمل المهمة في غضون خمس دقائق. حتى تلك اللحظة, كنت اتصنع الهدوء . لكن صوته 
جعلني أنكسر أمسكت بمايكل وحاولت خنقه. صرخت في وجهه لخيانتي, لإعطائي مسدسا لا 
يحمل رصاصات, لجعله يقتل كل هؤلاء الأبرياء. مايكل كان أقوى وتغلب علي وقال أنني كنت 
طعيقا ولم يكر لكئنها بلزم لأصيح عميلا 'رويتا ذوليا: كانت الميمة اختبارا لمعرفة ها اذا 
تبن كادرا على العمل بحت الإكزاه. على ما يبدو, العودة إلى المخيم نديد للجياة 


كانت هذه أول مهمة من بين العديد من المهام التي كان علي القيام بها. في كثير من الأحيان, 
كان المهمه اغتيال. وفي أحيان أخرى, صدرت لي تعليمات باقتحام مستودع وجمع المعلومات. 
وفي مناسبات نادرة. طلب مني العقيد التسلل إلى عصابة إجرامية من أجل العثور على هوية 
زعيمها أو رعاتها. وفي حين أن العديد من أهداف المعسكر كانوا من زعماء الغوغاء وتجار 
المخدرات, كان بعضهم سياسيين صادقين لا تتفق آراؤهم مع آراء العقيد. أرادنا أن نكون آلات 
قتل مطيعة تقتل أعدائه من أجله .كنت غير راضي عن واجباتي. لم أكن أريد أن أزهق حياة 
إنسان آخر (بلا سبب). لكن الأوامر كانت نهائيه ويعاقب على عدم الامتثال أشد العقوبات. 
في الأشهر القليلة الأولى, لاحظت مجندين جدد يختفون في هاوية المخيم. قيل لي في وقت 
لاحق انه تم تصفيتهم (قتلهم). 


يتم 'اعتبار أي شخص أذاؤة اقل من المتوسظ يانه .غير عكديو بالعيش: كان آذائق الأولي غير 
فرط وتتيحة لذلك؛ ثم اإرسالي في مهفاض غيرتنا فيه لمدة: بكقة ابتديز فلن التوالي" وقد 
شعر ميخائيل, مدربي الشخصي الذي جندني لهذا المخيم,. بلحظة من التعاطف, ولذلك 
رافقني في أول مهمة لي. رأى كيف كافحت لاختراق محيط المباني المحصنة بشدة التي 
كانت على الأرجح مخابئ إجرامية رأيت المجندين. الجدد. رفاقي الذين كانوا متحجرين. مثلي, 
يهلكون بجانبي لكنهم لم يكونوا علي قدر من الشجاعة لإطلاق النار من سلاحي. أشفق 
ميخائيل علي وبدلا من إبلاغ العقيد عن فشلي, غطى عني وبدا يرافقني في معظم تلك 
المهام الانتحارية كان هناك فرصة واحدة في المئة فقط لأي شخص يخرج من تلك الوظائف 
على قيد الحياة. ولكن بقيت على قيد الحياة. 


كان كل ما تم استدعائي للقيام به متناقضا مع طبيعتي. أمرت بقتل أشخاص ليسوا أعدائي, 
لتدمير حياة أولئك الذين لم يلحقوا بي أي ضرر. وأوضح العقيد السابق في الكي جي بي أنهم 
أعداء اللدولة ولكن هذا شيء لم يستطع عقلي الشاب تمييزه. . عندما شككت في أوامره, 
أعلن أننا في حالة حرب ويجب القضاء على تلك الأهداف. تلقينا صورا بولارويد عن الرجال أو 
النساء الذين كان يجب القضاء علبهم حتى يتمكن الاتحاة السوفياتي أن يكون.في مامن من 
تخريبهم. في بعض الأحيان كانت تاتينا اوامر بالتعرف على ملف الهدف. وكان بعضهم 
أذوية.في أوكراياء لم نيدوا كمخاريين يمكتهم إيذاء العقيد أو انوطن الأف. لع ازة أن أكون 
جزءا من تلك الحرب المجهولة: 


بنهايه سنتي الثانية من التدريب بدات التحقق من الشعور المشؤوم حول الشكوك في اوامد 
العقيد:'فمنذ بداية تدريبي, كنت قد استتتجثت من انشطة: العقية غير الفضرح بهاء أنه لم يكن 
جزءا من برامج الاستخبارات السرية للحكومة السوفياتية. كنت محقاء على ما يبدو. وكانت 
الحكوفة المركرية قد ترات مثه قبل شتنوات ولكن: هذا لم يمتع الضتابط 'السوفياتي السنابق 
الخازف يهن تنفية عفلياتة الدزامية الخاضة. وتهعرب”من'التدقيق الذي احع الكن حي ين من 
خلال إجراء معظم عمله من ألمانيا الشرقية حيث كان ضابط الاتصال في مقر ستاسي في 
ليختنبرغ. بالإضافة إلى قضاء معظم وقته في برلين الشرقية, قام العقيد بتدريب المجندين. 
داخل السياج الشائك لقلعته على قمة التل على ضفاف نهر سبري. 


من كل قلبي احتقرت عملي .وكثيرا ما انطوى عملي على إعدام رجال اعزل. عدة مرات, 
سمحت لضحاياي المحتملين. بالفرار. حتى أنني سلمتهم بعض المال ليساعدهم ذلك علي 
الفرانَ اقا:من ابن حضلت غلئ' المال.فهذا موضوع اع قبل باى فيفة أز عملية: كنت كا 
وداستن نتعاون في التخطيط كنا نتتبع بصمه المجموعات الاجراميه الرقمية .واستخدم داستن 
مهاراته التقنية الاستثنائية لسحب جزء من أموالهم السوداء غير القانونية إلى حساب خارج 
الشاظة: وشرعان ما كان هناك اأكتن من خمسة خساباتك متفقصض له تمكنت متها شخصيا: 
(داستن). كان لذي حضتة الخاضة من المال.من الغارات الثي قمت بها لم أكن راصنا عن 
النتائج. كانت المهمات محفوفة بالمخاطر. يرسل العقيد فرقا تكتيكية كاملة لمداهمة مقر 
المجرمين, لكن حفنة فقط من الرجال يعودون من العمليات. وفي أغلب الأحيان. يقعون في 
مرمى النيران ويصابون بجروح أو يشوهون. ايإصابة خطيرة في هذه المهمة كان شيئا قاتلا. 
لم يتسامح العقيد مع الأخطاء أو نقاط الضعف. كان يلغي ( يصفي بالقتل) أي شخص يفشل 
في ثلاث مهمات متتالية. 


كنت محظوظا بشكل غريبء أوربما غير محظوظ لكوني على قيد الحياة ولم أصب بأذى 
لقثرة ظؤيلة: كان ذلك يعني أبني لن أقتل: على يد العفيد لكنه يعدي أنضا أننن بحب أن أكون 
قاتلا لاعداد كبيره من الرجال الآخرينء وبعضهم قد يكون بريئا. في كل مرة يتم إرسالي 
خارج الفجيم تطاردتي هذه الأفكان واضلتالاستيلاء على كميات كييرة النقد وعيرها من كل 
فا هو تميرة وشحتتها إلى حتناباتي المضرفية فى تابلاتد وقولندا:.وعلي جد علمفي؛ كان هتذان 
البلدان الوحيدان اللذان لا'يمكن عقب سعلاتهها الفخصرفية. ياعدتي داسمتن في إعتداد 
الخمابات: بطريقة لآ يستطيم الكمنة تعقبها. 


لريكن الجشع النعللق هو الذي دقعي لسترقة الال فحن المعترمين قد خططت راتما 
وخلمت يففادرة فعسكر العقيةيوما فا قبل أن يجغلتني أققل الكثير من الناس؛ قبل أن أفقد 
روحن تمامناء كنك اعرف اتنئ بخاعة لشراء أعلى مشتويات الجودة: من الأؤراق الممرؤرة 
وتحمل العديد من الهويات المزيفة وحتى تغيير مظهري الجسدي بشكل دائم ‏ كنت بحاجة إلى 
نقود لا يمكن تعقبها لذلك, ودفع المخيم لموظفيه راتبا هزيلا جدا. وذلك أيضا ببطاقة ائتمان 
مسبقة الدفع. كل شيء اشتريناه كان مراقبا من قبل مركز القيادة المركزي تم منح كل مجند 
شقة مفروشة في ضواحي موسكو. لكنني اكتشفت في أول يوم لي أن الشقة بأكملها كانت 
قتتصية : بكاميراشد وميكروفونات خفية؛ إزالتهنا ستتخدر العقيد انتي كني على متسعوق خطة 
متمردة لذا طلبت مساعدة (داستن) .لقد وعدني بجهاز تداخل من شأنه أن يشوش 
الميكروقونات فؤقتا في كل فرة أقوم بتشغيله: لم نكن أخرار! أبداء ليشن للحظة: ولكن لتلنك 


الدقائق القليلة التي كان جهاز التشويش نشطا في غرفتي . في ذلك الوقت فقط كنت أتكلم 
وانا أعلم ان لا أجد آخن كان سمع. 


أيار/مايو 1984 


واحدة من المهام التي عهدت لي كانت في الولايات المتحدة. حيث زودني خبراء الأمن, 
السيبراني في المقية باوراق وهونات مزورة: أعغطيت انها امنا ومارست التحدث باللغة 
الإنجليزية الأمريكية واللهجة المحلية المختلفة وبما أنني ما زلت أبدو شابا نسبيا. فقد أرسلت 
إلى أفيركا عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري في المدرسة الثانوية أوراقي كانت 
شرعية وقد تم تفسير غياب ولي الأمر أو أحد الوالدين في الوثيقة التي تنص على أنني تحت 
رعاية الدولة للأيتام. أكد لي مايكل أنه بمجرد هبوطي في مطار نيويورك: سيتم استقبالي من 
قحل عقلاء روس تائمين (مختفين) ' اخحرين اتمتقروا بالفغل: فى تفظ الحيناة الأمريكن. 
سسناعدونتي علئ الاستقزان فى حاتي الجديدة: 


شعرت بالارتياح. كان الاضطرار إلى قتل عشرات الأشخاص كل شهر مؤلما. على الرغم من 
أنني كنت متأكدا من أن أهدافي كانت مجرمين. مدانين. ورؤساء الغوغاء إلا أنها كانت لا تزال 
مهمة غير سارة لإزهاق أرواح أولئك الذين كانوا غير مسلحين. كنت آمل أن يعني مغادرة 
زوهنا سكوف .معن .من الجرتة بالقوية له. كان لدي امل ضعبف فقن أن اضح حرا 


وصولي إلى نيويورك كان غير رسمي. لم يكن هناك الكثير للقيام به. أرسل المخيم كلمة 
بأنني كنت على الاستلقاء و الإندماج مع السكان المحليين. استأنفت وضعي في المدرسة 
الثانوية وتفاعلت مع الطلاب الآخرين. وفي إحدى جولاتي من المدرسة الثانوية صادفت 
زوجين كانا يعبران الشارع.ندث المرأة مالوفة بشكل غير معهوم. 


عَنْدَ التركيز والفخض الدقيق, لاحظت أتها افرأة فيشانية من روسشيا. وه ماآلوف من المتزل: 
فكرت 'يشكل تلقائي: وتبعتهم إلى .فسافة بعيذة: اتضع أن الروجين: أقاما قلى.بعد ثلاث بنايات 
فقط من متطقة مدرستي.. فى الأسهن القليلة:الثالية: كنت قد زايية المراة حول في حدائق 
مانهاتن, لكنها كانت برفقة صبي صغير في حوالي العاشرة من العمر. لقد كان بحجمي 
بالضبط عتدمااماتت افي قبل عفه من الزمقن .كنت:في جيرة ولكن سرغان ها اكتشفت 
القصة الحقيقية وراء ابنها الجديد ‏ كان الزوجان قد تبنيا طفلين وكانا يربيانهما كابنائهم. تعجبت 
من حظ الصبي الصغير الذي يعيش الآن مع المرأة الروسية المسلمة وزوجها. تمنيت. , على 
الرغم من أنني لم اعد صبيا صغيراء لو كان لدي منزل محب,. شخص يحبني دون قيد أو 


أنا لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني اشعر بالحنين. ولكن رؤية المرأة ذكرني بوالدتي عندما 
كنت طفلا. لقد اعطاني هذا الأمل, مما جعلني أدرك بانه ربما كان هناك بعض الخير في هذا 
العالم زيما كان هناك امل بالسنية لي أن أعصضن جياه مختلفة. 


وفي الوقت نفسه, كنت قد تخرجت من المدرسة الثانوية, وفقا لغطائي الأمريكي. صدرت لي 
تعليمات لبدء الكلية في نيويورك. خلال الفصل الدراسي الأول جاءت مهمتي الأولى. مايكل 


أرسل وثيقة مشفرة من المعسكر أعطتني قائمة بالرجال الذين يحتاج عقيدنا القضاء 
عليهم .اثنان من أهدافي كانا سياسيين أمريكيين اصطدمت مصالحهم بمصالحنا. 


بدأت التحضير للمهمه وعندما سنحت لي الفرصة, قمت بالاصفار على هدفي. لقد تعقبت أحد 
السياسسية الى غباراة بشنيول كان يخضر الفباراة ترفقة انف وركترت علي الهدف :وعيويد 
سقط بصرية على“ الطفل الجالشن بجوار السعايني: كان ابنة منهمكا في محادية. عميقة عه 
ضونك مسدسى: لكتنى تردذت: فى الصعظ »على الزثاة. كيف مكؤن شعور الفى الضغهين اذا 
رآىهالدة تفوت أفامه ؟ سيكون مؤلما جذا وفاستيا جذا لا أفضل الانتظبار حتى يكوة 
السياسي وحيدا. 


لكن المباراة انتهت وغادر الرجل الملعب مع ابنه. بحثت عن فرصة للتعامل معه .طوال 
الأسبوع التالي. لكنه كان محاطا بأمن صارم ولم تسنح لي الفرصة للاقتراب من السياسي. 
في هذه الأثناء. أرسل لي (مايكل) رسالة تحذير ذلك الأسبوع. كان العقيد ينفد صبره لأنني لم 
اكن قادرا على تنفية مهمتي. ولا يزال ثلاثة من كل أريعة أهداف على قيد الحناق 


من الواضح أن الحكومة الأميركية كانت تعمل بشكل مختلف عن البلدان الأخرى. 0 
لاحظوا اغتيال أحد السياسيين البارزين, عززوا الأمن للجميع. ازدادت صعوبة العثور على 
مكان متاسيب للقضاء علي الأهداف.'لم يكن ارات العمل السوفييت مهتمين بالأشدذار؛ تل 
أرادوا نتائج قررت التصرف بتهور وتبعت أحد الأهداف إلى فندقه في واشنطن العاصمة 
وحجزت غرفة في طابقه. وبينما كنت أعد بندقيتي. القناصة, جاء عشرات الرجال من الظلال, 
من خلف الأريكة, داخل الخزائن, ومثل الكابوس, قيدوني بإحكام وعصبوا عيني, قبل أن 
ينقلوني إلى مكان لم يكشف عنه. 


كنت داخل غرفة مظلمة مبطنة بالمعادن. عندما تكيفت عيناي أخيرا مع الضوء الخافت, 
لاحظت رجلا يجلس أمامي خلف الطاولة الثابتة. كافحت من أجل الوقوف على قدمي, لكن 
يدي كانتا مثبتتين على قمة الطاولة بالأصفاد الفولاذية ‏ لوح لي الرجل بالبقاء جالسا وقدم 
نفسه. كان رجلا سميكا ثقيلاء يرتدي ملابس جيدة ويرتدي قبعة باهظطة الثمن. وقال إنه كان 
مدير وكالة الأمن القومي الأميركية, أو وكالة الأمن. القومي. وكان مسؤولا عن الحفاظ على 
سلامة بلاذة. قسمه كان قسم سرى:من كاله الآأفن: القومفي الثي اجرت: عملية الخجدر في 
الخارج وكان مسؤولا عن برنامج العمليات السوداء الفريدة. 


تحدث الرجل بلكنة خفيفة .عتقدت أنها تبدو النمساوية. قال لي أن قلة من الناس في العالم 
يعرفون أنه موجود ولكن يبدو أنه يعرف كل شيء عني. اسمي, موقع معسكريء وحتى انه 
يعرف عن عقيد الكي جي بي السابق أكثر مني. قال لي إنه يعرف أنني قتلت سياسيا 
أمريكياء وكنت على وشك اغتيال سياسي آخر. كنت أعرف أن عقوبة القتل هي الموت لذا 
توسلت للرجل أن يجنبني حياتي. أقسمت له بكل صدق أنني أريد مغادرة المخيم منذ وصولي 
إلى الولايات المتحدة. لم أرغب أبدا في قتل إنسان آخرء لكن عصيان أوامر العقيد لم يكن 
خيارا. كان علي أن أفعل ما قيل لي. 


استمع الرجل بحماس إلى توسلي, ثم فجأة تغير سلوكه. أمر أحد الحراس. بفتح أصفادي وقال 
لي إنني حر في الذهاب. سيتأكد من أن الحكوفئة الأمريكية لم تكتشفه أبذا انتي اغتلت 
السياسي .وقفت ولم اصدق. عن ا ل ره أخرى في الحياة؟ 


قال لي: "هناك شرط واحد". "إن المنظمة التي تعمل فيها مدرجة في القائمة السوداء من 
قيل الحكومة الأمريكية والروسية لشننوات عديدة حسن الآن, لقد ايقيناك تحت المراقية 
المستمرة منذ اليوم الذي هبطت فيه في الولايات المتحدة ونحن ندرك أن هناك العديد من 
حكومتها. إذا ا في ام العقيد ومكسكرم حك الحصانة تفده لك تراد 


جديدة". 


اتققة بسهؤلة مع الرعل: وعرضت عتما عونى. لم يكن هناك. شي اززته أكقن مخ إيقاف كوزة 
القتل. لم أرد أن أكون قاتلا. أردت فقط أن أكون حرا .أخبرت. ضابط الإستخبارات عن جهاز 
التعقب الذي زرع في عنقي من قبل مدير العمليات السوداء في وكالة الأمن القومي . وقال 
أنه يعرف عن ذلك ا دوأزادني: ان اعود إلى "مقن المعسكر في.زوستيا عل على أسماء 
جميع العملاء الذين أرسلوهم إلى الخارج . سيكون اتصالي في موسكو بملازم اول فطل في 
سيرافبوقق اللناكه من أن العقيد لآ بشك بن بأى سكل من الشكال” 


وفي الوفت تفشة:صدرت لي تعليمات باتباع ميغ تعليمات العقيدة بالحرف الواحة: خف لا 
اثير الشكوك. أومأت بزأسي محاولا ادراك موقفي من. هذا اليوم فقضاعدا. كان علي أن أكون 
عميلا مزدوجا بحائن إذاثم القيض علي. يمكن أن احاكم كعاسوس ,فئءيزونها وادين: بالخيانة, 
وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. 


شيكؤن من الأفضل عدم الشكير فى الفعضلة الثي كنت اواحهها 


لا تبدو حياتي كعميل مزدوج مختلفة جدا عن نمط الحياة السابقة التي اعتدت عليها. مايكل 
كان متفاجئا قليلا عندما طلبت العودة إلى المخيم . لم أقتل السياسيين, لكن رئيس قسم 
العمليات السوداء في وكالة الأمن. القومي أعطى أخبارا كاذبة لوسائل الإعلام يسرب فيها أن 
الرجال الثلاثة الذين كانوا أهدافي قد ماتوا بالفعل. كان العقيد مسرورا بأدائي وترقيتي إلى 
زئية عميل كرون وقد أعطيت مستؤولية المحددين الجتدد: 'فكدلا عق تكليقي ونام عذبيدة فين 
باريس وبرلين ولندن. 


كنت على اتصال دائم مع مدير العمليات السوداء في وكالة الأمن القومي .فقد أعطاني مهام 
دورية وذات صلة بالمعلومات التي أعطيتها للحكومة الأمريكية وتمكنوا من القبض على 
العديد من العملاء الروس النائمين البارزين في نيويورك وواشنطن. أرسلني العقيد مرة أخرى 
إلى الولايات المتحدة للإشراف على عملية. ذهبت مباشرة إلى مكتب وكالة الأمن القومي 
وأخبرتهم بكل ما تعلمته أثناء وجودي في المخيم. يبدو أن العقيد كان متورطا في الكثير من 
الأنشطة غير القانونية وذلك كان واضحا من الأدلة التي أطلعني عليها مدير العمليات السرة 
لوكالة الأمن القومى: 


لقد صدمت عندما علمت أن العقيد لم يكن في أي من قاعدة بيانات المخابرات السوفيتية 
لانه تم التنصل منه من قبل حكومته وتم تجريده من لقبه وسلطته, ولكن هذا لم يمت الرحمل 
ذو الكفاءة العالية من زيادة أنشطته. أنشأ المخيم الذي جند فيه الشباب الروس ا ٍ 
ولكن الموهوبين. مثلي وجعلهم يقومون بمزايداته. مدير العمليات السوداء في وكالة الاخرة 
القومي آراتي أدلة على أن العقيد تلقى تمويلا من تجار الأسلحة في أوروبا الشرقية 0 
متورطا بنشاط في الإطاحة بالحكومات الديمقراطية في العديد من دول أمريكا الجنوبية كما 
جعلني انا ومجندين اخرين. نقوم بعمليات اغتيال للعديد من القادة والسياسيين الأبرياء. . وفي 
الوقت نفسه, كعميل قديم للمخيم, علمت أخيرا بما يحدث عندما يفشل المجند في عملية. 
يتم الغاؤه (تصفيته ته).و عندما يلغي العقيد شخص ما . لا يسمح لهم بالخروج أو الاستقالة. . يتم 
نقلهم على الفور إلى قبو تحت الأرض , حيث يتم تنشيط رقاقة التتبع التي تم زرعها في 
قاعدة جمجمتهم. 


رقاقة التتبع مطعمة بكمية صغيرة من الح ار 0 وعندما تنفجر: ٠‏ تتبقى بقايا صغيرة 
من الرأس - يموت المجند على الفور. لقد وجدت هذه الممارسة قاسية لدرجة أنني حاولت 
قد تكشفني كخائن. وقد ينم الغائي (تصفيتي)' 


إزالة ركاه التتغ.من الجزء الخلفي. من عنقي لقد وافق شين و دان 
أخيوقه بان الزقافة ميت ممحاؤلة إزالنوا سحن العقيد اقي تعر ضحت الخطر. 


يل وكالة الأمن القومي من مخاوفي ووضع يده على كتفي وقال بطريقة أبؤيتة للا 


اغرورقت عيناي بالدموع عندما تحدث الي. لم يتحدث معي أجد بمثل هذا الدفء 
والشفقة ,خلال العشرين عاما من حياتي. لم يكن لدي أب. كان مأمور دار الأيتام يخاطب 
الأطفال بصرخات وشتائم شديده علي الأذن. لم أكن أعرف كيف هو الشعور بأن تعامل 
مؤلمة. ذكرياتي الأخيرة 0 والذي كانت وده اول له اعة ضقطغلي الرتان بن لولا دحل 
أمي لما كنت أقف هنا اليوم . أمي العزيزة, المرأة الملائكية من الشيشان, التي افتقدتها 
بشندة كل يوم استخدمت حسندها لحماتي من الرضاصضة التن كان من.المفغتروض أن تكون 
هلاكي. عرفت حياتي الرعب فقط ,منذ ذلك اليوم. 


هوت هذه الأفكار الي ذهني .كما تساءلت ما الذي تغير بشكل كبير في حظي حتى يكون لي 
لشمخص يهدي ني . 0 نظرت بعيدا قبل أن يرى مدير وكالة الأمن 
نضوح بخص الأب التي افتقدتها ب, بشدة طوال حياتي: 


ربما أدرك أنني كنت غارقا في العاطفة لذلك وضع ذراعه حول كتفي لفترة وجيزة قبل أن 
يامرني بالعودة معه إلى منزله الزراعي في ريف فرجينيا. 


قابلك فى هذا المترل: فى فرحنا أحمك وارق افرأة شيابة: رحبت بي ضاحبه الجحمال ذو 
الشعر الداكن في المنزل و كان اسمها إيرينا. في وقت لاحق من ذلك اليوم, علمت أنها كانت 
ابنة هديز وكالة الأمن.القومي. تحدثنا لساعات عديدة فى :ذلك اليوم وققال والندها اخيرا أن 
الوقت قد حان بالنسبة لي للمغادرة. كنت أتطلع إلى المناسبة التالية التي يمكنني العودة إلى 
منزل المزرعة. في اجتماعاتنا المتتالية, أخبرتني إيرينا الكثير عن حياتها. كانت والدتها قد 
غادرت عندما كانت فتاة صغيرة؛ وكان والدها قد رباها بنفسه. كان ألطف رجل عرفته, 
وسرعان ما آرادت: إيزننا أن تكون مثل ؤالذها و هفل :في وكالة إنقاذ القافون ؤهكدا! انتضهت 
إلى وكالة المخابرات المركزية كعميلة ميدانية. 


عاشت إيريناء معظم أيام الأسبوع, في مزرعة والدها الفخمة. وجدت نفسي أقضي المزيد من 
الوقت في فرجينيا. كانت إيرينا تتطوع لمرافقتي في كل مرة كنت أرسل في مهمة لإنقاذ 
عميل مزدوج من القنصلية الروسية أو استرداد وثيقة حكومية مسروقة. شعرت بالحياة في 
زففتها .كان منعننبا: إن »يكون لديك حياة حيبت لم تكن شناك أاسوان كاتى عرف عن:اصضولي 
وعرفت أيضا أنني كنت أحاول التحرر من حياتي السوفيتية السابقة التي أجبرت فيها على أن 


وقد الفوتعهوة نا يفوت من عاضيق مرة العمل السزف.لى حوة جذا معسكر الففيد 
بالتفكك. وشارك مسؤولون في مقر الكي جي بي في ساحة لوبيانكا بنشاط في تعقب شركاء 
العقيد وخلق. هويات جديدة للمجيدين الذين دربهم العقيد الشائق واجيزهم علئن' العمل 
لصالحة. كانت عملية كبيرة؛ تتظلب تعاونا تاملا من وؤكالاث الاستخبارات. الأمريكية وكومفيت 
غوسودارستفنوي بيزوسنوستي الذين كانوا حتى ذلك الحين مشغولين فقط في استئصال 
أنشطة الإصلاحيين المناهضين للسوفييت في بولندا والدول المجاورة الأخرى. 
تمكنت ,باستخدام الدعم من مدير وكالة الأمن القومي. من تحديد قاعدة عمل الرجل الذي 
جنذتي.فن الستجن: وكان للعقيذ .معسكرات تشغيل' داخل العدية من الجمهوريات الستاتلية 
الستوفياتية وكان يشارك ياعمال في أنشطة مناهضةه للسوفييت. 


كان من. حسن الحظ أن الحكوفة السوفيتية أرات تحييدة بقدَرُ ما أرادت الحكومة الأفريكية 
وكنتٍ حريصا على تجريد مجرم من مكانته وتقديمه إلى العدالة. ولكن العودة إلى الوطن 
00 الذين كانها يعملؤن تحت قيادة العميد نقطظة مجوريدي حاولت يائسا ل العقو ين 
الدولة لهم. وحاولت مناقشة إمكانية الهجرة. رفض مدير وكالة الأمن القومي, على الرغم من 
امتنانه لخدماتي, أي اقتراج لجلب عدة مئات من الجواسيس السوفييت ذوي المهارات العالية 
إلى البنالرئيسي للولايات المتحدة: 


وبينما كنا نحدد كل قطاع من قطاعات برنامج العقيد . عادت أفكاري بشكل متزايد إلى رفاقي 
الذين كانوا لا يزالون محاصرين في مركز التجسس والذين عملوا بجد. وعرضوا حياتهم 
للمخاطره - معتقدين أنهم يخدمون الاتحاد السوفياتي. أردت إنقاذ أولئك الرفاق الذين وقعوا 
في الفخ الذي كنت فيه, لكن لم يكن لدي أي طريقة لتحذيرهم. إذا نبهت المجندين. أن العقيد 
السابق فى ' الك جحي دن الذي قادهم كان نتصضرت ثدرائع كاذيه: فهذا ستيجفله نركض الن 


التلال ويدمر أي فرصة لمحاكمته. ومن ناحية أخرى, كان من الألم الجلوس ومشاهدة 
المجندين. الجدد وهم يقومون بمهامهم اليومية, التي من الواضح ان الكثير منها غير قانوني. 


كديا عربت وكالنة المخابزا عا الفوكزسسفةوزكالتة الأمى القسوسي عن توم فتوهها على 
مساعدتي فيما يتعلق برفاقي الروس, تحدثت مع معالجي في كوميت غوسودارسفنوي 
بر وليسويسين» توطلبت في مقابل تعاوني: من المحكدين الفطمتين حصانة من الغار وه 
العم نكن روما 000 وشعرة الحكوقة انه افر كانين للقانة 0 00 هناك و 
مسجونون سابقا في شوارع موسكو, لا سيما وأن معظم العملاء قد لقوا حتفهم رسميا. 
وزكمت الكي جحي بي أنه زودتهم بهويات جديدة وسمحت لهم بالاندماج في المجتمع كأفراد 


جدد. 


والأوامر. وفي أحد الأسابيع الأخيرة,. عدت إلى المخيم لوضع متفجرات موقوتة في غرفة 
الذخائر. بحيث يكون نظام الأسلحة بأكمله معطلا في حالة الغارة. ومع ذلك, بينما كنت أجهز 
الجهاز. اعترضني مجند حشرني على الفورفي جانب الغرفه وسحب مسدسه وأخذني إلى 
زنزانة الاحتجاز. 

وقد أبلغ العقيد بذلك وجاء شخصيا لاستجوابي. أنكرت أنني كنت أزرع قنابل. قلت للعقيد إنني 
وجدته فقط وكنت أحاول نزع سلاحه عندما لاحظني المجند. العقيد شكك في كلماتي. أعتقد 
أن السبب في ذلك هو أن العديد من الأهدافء التي خصصها لي ماتت مؤخرا بشكل مريب, 
وَكن' أكتر من متانودية»: رقفوفدت في النوم التالى لعتلي المفتوض ليف كان دين وكالة الأمة 
الدع و لقي رس امس هده السضر اكه 


كيت انقتل المعلومماتف إلى :وكالنة الأمى القنومئ في كتل:.مررة اسعتلف فيهنا اهم مندف 
محدداغتياله من العقيد. ثم استخدم المدير رجاله الذين اختارهم ليزيفوا وفاتهم حتى يصدق 
العقيد أنني قمت بعملي بشكل صحيح. الآن بينما كنت مستلقي في الغرفة الرمادية. وهو 
0 استخدمناه في العخيم كعرفة تعذيب, اإاءلنث 6 سيحداث لي. وأحضر العقيد اثنين 
مختلفة. لم أكن أعرف ما الذي سوف تفعله السؤال الوه ا وأنا بالتأكيد لا أريد أن 
اعرف. 


قام المحقق الكبير بحقتي بسائل أضقر لامع: لقذ تعرفقت عليه كمخفف: للألم وقة صمم لمقع 
السجين من.وفاته من شده الألم عندما يتفوض للتعذب الشتديد: لم ارد أن افكز فيما 
سيحدث بعد ذلك .قام المحقق الثاني باخذ اله من الحقيبة ووضعها بلا كلمات فوق إصبعي 
وانتزع فجأة مسمار كان ثبت بإيهامي الأيمن. لا أتذكر الصراخ منذ طفولتي, ولكن في هذا 
اليوم,. صرخت من الألم بصوت عال لدرجة أن حلقي أصبح منتشيا ومؤلما. احترقت كل 
الأعصاب في جسدي من الألم وكان دماغي مخدرا لمعالجة المشاعر الصاخبة التي كنت أشعر 
بها. 


تحدث معذبي فيما بينهم وجلبوا حقيبه معدنية أخرى مليئة بآذوات نت التعذيب. . ومع ارتفاع ذعكري» 
اعلفة عي باجعكام هدر الامكان لمشع الدموع عن الانسكاته على حدق كنت أعرقة في 
عصون ساعات قليلة انون دف أكون ماد ومتطه الى ونا بت القما نم رسو هه | شنبينا وص 
عنها انها عوقة في العذات والعان فكرة الموث فى هذه اللحظه الجفاحتة جعلت تتيرين 
باردة. 


سوف أنسى إيرينا ولن تعرف أبدا ما حدث لي. فتحت عيني ونظرت إلى أصابعي الملطخة 
بالدماء التي تم سلخها بالمشرط. كان دمي يقطر بثبات: ينقع أرضية الجرانيت أردت أن 
اعيسش حتى اتمكن من ارؤية إيزسأ للصرة الأكيرة: وأعملها بين ذراعي: كان عحدي" الإزادة 

للبقاء على قيد الحياة اثناء هذا الوقت الرهيب من خلال التفكير في ابتسامتها الساحرة 
ووجهها الجميل. استمرت الدموع تنهمر على وجهي وأنا أذكرنفسي بحبي لإيرينا لقد كانت 
ملاكا براقا .لم أعتقد أن أحدا في العالم كان مثاليا مثل (إيرينا). كانت إيرينا أجمل امرأة , 
إليها. لم تفكر في 0 أبداء وتبحث دائما - فرص لإعطاء حياتها وثروتها للناس. كرمها 


أبهرني. أكثر من اي شئ 


كنت منبهر! عندما رأيت كيف باعت شقتها لدفع الفواتير الطبية لأحد أصدقائها. في هذه الحاله 
كان عليها أن تنتقل للعيش معي لأنه لم يكن لديها مكان آخر للعيش فيه. إيرينا كانت ذلك 
النوع من الالشخاص الذينٍ سيتخلون يي لعنها كذة اي شخص ار معدا , 
يتعرف اي شخص على إيريناء ل ا يا لم كن محلا ا 
هي مثال للجمال والكمال. 


إيرينا كانت عائلتي ,كانت أملي والضوء في قلبي. قلت لنفسي مرارا وتكرارا! كان علي النجاة 
من هذا التعذيب حتق اتمكن من اختضانها مرة أخرق . لم أستطع أن أصبح ضحية قدري. 


وشرع المحققون في التعامل مع الإصبع الثاني ولكن أدى طرق الباب إلى تشتيت انتباههم. 
كان اثنان من حراس معسكر بورلي يجران المجند الجديد داخل غرفة التعذيب. كان يصارع 
بضراوة ويصرخ بانه بريء. تحدثٍ الحراس. لفترة وجيزة إلى المحقق. الرجل الذي سحب 
الظفر للتو من إبهامي سارالي وأزال السلاسل المعدنية من حول معصمي وقال لي أن هناك 
خطاء واعتدر العقية للانشساه في -تهوضت عصبية من التقالة التي كنت اتعرض فيهنا للتعديت 
من لحظات وتحركت بعصبية , ممسكا بيدي المشوهة المصابة بكدمات. ارتعشت ركبتاي وفي 
اللحظة التي أغلقت فيها الأبواب الفولاذية خلفي, ارتجفت بشكل لا يمكن السيطرة عليه 
وكانث عناى في البكاء. لقد احقنفقت بالمشتاغر العارفةه - الألم والحوف الذان فروشييهمنا, 
وكان الارتياح للخروج من غرفة التعذيب شئ جيد بالنسبة لي, لكنني كافحت للحفاظ على 
رباطة جأشي بينما كان أفراد الأمن يمرون بي في الممر. 


قيل لي إن مركز الأمن السيبراني في المخيم تلقى للتو رسالة تفيد بأن المجند الذي أسرني 
هو في الواقع الجاسوس وكان يزرع متفجرات في المنشأة ؛. كان هناك دليل ورقي يظهر أنه 
اشترى تلك الأجهزة . لقد كنت مذهولا . الحقيقة هي أنني انا العميل المزدوج. انا كنت مصمما 


على تدمين المكيم منزة :واكدة تمن اخل الجميع: لم يكن لدي اى:فكرة لماذا يعتفدون: أن 
المجند الشاب هو الجاسوس. قبل أن أتمكن. من الاحتجاج أو إعلان ذنبي, كنت أقاد بعيدا إلى 
مكتت العقيد. في :نهاية. الممر: غتدما أغلق. الباي: شمعت. صرعة المجده التئ تتخثر:دما 
يتعرض الآن للتعذيب كما كنت قبل لحظات. محاولا كبح الدموع التي ملأت عيني, قمت 
بالسيطره على المنديل بإحكام حول أصابعي , وتعهدت بهدم الغرفه الملعونة في هذا المخيم 
إلى الأبد. 


استقبلني الكولونيل بحرارة واعتذر بشده عن الاشتباه في أنني جاسوس. لقد حصلت على 
ترقية أخرى وعدت إلى الولايات المتحدة. 


رحب بي شخصيا هذه المرة مدير وكالة الأمن. القومي. كنت سعيدا بعودتي للمنزل, أو علق 
ال ا لايس أبقه زإيزها): كانت تتاتصيه محيوره ولهةد إرندتة الحيش 


كلفني العقيد بمهمة أخرى في ألوكسن, وهي بلدة تقع في شمال شرق لاتفيا بالقرب من 
حدذود إشتونيا وروهيا: وبقة مصضيع كيمياتي صناعي فى تلك المتطقة الخلية.. ويعتقد العقيد ان 
عدة منظمات إجرامية منظمة تحاول صنع أسلحة كيميائية واستخدامها لتقويض سلصطته. أمرت 
باستعادة عينات من المختبر الرئيسي وتدمير المنشأة. وفقا للوائح, أخطرت على الفور معالج 
بلدي في ديفياتكا الكي جي بي من موقع الهجوم. وبما أن المديرية التاسعة وفرت الأمن 
للكرملين وغيرها من المرافق الحكومية الرئيسية في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي. فقد 
وعدوا بإزسال عمَلاء :سوفيات إلى المختبو من أجل البقاء متقدمين: بنخطوة واجحذة على خطط 
العقيد والاستيلاء على المواد الكيميائية من المجرمين. 


في يوم العملية. رافقت عميلا كبيرا من المخيم. كان هدفنا جمع عينات من المختبر الكيميائي 
وتدمير المنشاة. عرض شريكي وضع رسوم هدم داخل المبنى الرئيسي بينما بقيت في 
الداخل وتركت عمليه إضافية لعملاء الكي جي بي الذين كان من المقرر أن يصلوا. استخدمت 
حقنة واستخرجت المحلول من الأنابيب وحصلت علي العينات قبل توقف مولد الطاقة. ووضع 
شريكي متفجرات تفجير دقيقة على الأسلاك الكهربائية التي :صممت لتفغيلهنا عن بعذ. قمنت 
بسرعة بإزالة.سلك الإرسال ودمرت البظارية والان عتدها يجاول شريكي تفجير المتشاة: 


فإنها لن تنفجر 


هرعت إلى 'مكان! الالتقاء ووجدت:شريكي ينتظر فهناك: لقد كان منزعجا قليلا بسبب تأخيري 
كثيرا في المصنع .لقد تمتمت بعذر غامض, لكنه لم يكن يستمع الي. أزال جهازا صغيرا من 
كيبد وضغط على الزن الأحمن. لم يحذثت يتنينًا: 


كان حائرا ويحدق بي 'فى جيزة: "الففجرز لا يعمل |" 

"ربما لم يتم توصيل الاسلاك بشكل صحيح", اقترحت, في محاولة مني لاظهرالاندهاش. 
هر شوكي راسة بقوة واضرنقائلاً '"يمكتي: أن اقسم انتئ.فعلت ذلك تماما": 

" سأعود إلى هناك وأصلحها", عرضت عليه ؛ لكنه أمسك ذراعي وسحبني إلى الأرض. 


"لا حاجة. لدي مفجر ثانوي في حال فشل أول واحد". 
"ماذا؟" لم أصدق أذني. 


وأوضح قائلا: "وضعت مجموعة أخرى من المتفجرات على المحيط؛ وينبغي أن تعمل بنفس 
الكفاءة لهدم المبنى بأكمله". 


انقيض قلبي بشكل مؤلم وأندف أن أصرخ وأتوسل إليه ألا يضغط على الزر, 1 لكنني لم أتمكن 
المجي امام اهار امام عشي بخص الوا ا ا الك 000 0 بالداخل و 


أنذف: العوية الم الحطه فال فيلا الكن مين بين الكديينة الدن خوصرة | قن الححد كه 
لإنقاذهم دون إثارة شكوك الفريق 
كنت أقاتل ضد القدر . 


جعلت النار الهائلة الأرض ترتجفء حيث حجبت سحب الدخان الهائلة رؤيتنا . مما جعل هذه 
الخطوة محفوفة بالمخاطر بشكل مضاعف. ألقيت نظرة على الوراء ورأيت رجال الإطفاء 
يكافحون لإخماد النيران البرتقالية. لا يمكن لأي بشر أن ينجو من ذلك الانفجار. استخدمت أنا 
وشريكي اوراق هويتنا المزورة لعبور المنطقة الحدودية عبر الزستافي وعادنا إلى المخيم. 
كان العقيد مسرورا بنجاحنا وأخذ العينات التي استعدناها. 


يفن اهبة قن هو الممميةد كتبت تقريراالي معالج الكي جي بي عندما علمت بحجم الضرر 
الذي وقع في مصنع المواد الكيميائية في ألوكن. وقد لقى جميع ضباط الكي جى بى الخمسة 
مصرعهم على الفور فى الانفجار . وقد أعيدت رفاتهم إلى موسكو لحضور جنازة رسمية. 
رفحت رأسى-فذهولا:.: مفيسها بحرني ودموعن في الداخل: محاولا النفاء قوياء حفل مابين 
الولاية كان بعد يومين. كتبت ملاحظة ذهنية لحضور القداس والتعبير عن ندمي لفقد الرجال 
الشجعان الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن الأم. 


تابعت موكب الجنازة؛ و كانت النساء يمسكن بأطفالهن بالقرب من أجسادهن. و هم يبكون 
بشده. أمهات وزوجات عملاء الكي جحي بي الذين سقطوا كانوا هنا . وقفت بصمت , وانا أشهد 
الخسمائر التي :فتبلت:في متعها. وحمل العلم رجال يرتدون: الرى الرسهي غنيدما ينذا فلحن 


كنت أحنى رأسي لإخفاء الدموع التي هددت بالتسرب من عيني. نقرة خفيفة على ساقي 
جعلتني أنتقل. أرادت فتاة صغيرة أن تعطيني حيوانها المحنط .نظرت إلى الوجه الصغير 
وتعرفت عليها. كانت ابنة أحد العملاء الروس المتوفين الذين لقوا حتفهم في ذلك الانفجار 
الرهيب. وكان مسؤول الاتصال من مديرية قوات الحدود في الكي جي بي وتطوع لهذا 


المنصب. الآن ذهب, حرق في الانفجار العنيف الذي دمر مصنع المواد الكيميائية هززت 


وقالت الفتاة بعض الكلمات و هي تمد ذراعها وفي يدها لعبه متوسله لي بعدم البكاء. 
تائرت بشده , و سارعت بعيدا عن الأنظارء ومشيت بسرعة. في محاولة مني لخلق مسافة 
أكبر قدر الامكان بيني وبين الجنازة. وبمجرد وصولي إلى الطريق الرئيسيء انهرت على 
الأرض:ووتتهوة بده : كان .مق الضعي جدا أن أكون جاسويها وا نشانا في تفن الوقت. 


أدركت أنني لست أكثر من فتى خائف يختبئ وراء قناع جاسوس. ارتجفت من الخجل وخيبة 
الأمل. لم يكن لدى الفتاة الصغيرة أي فكرة عن وفاة والدها بسبب خطأي. كان يجب أن 
أتحقق من وجود صاعق ثانوي. كان يجب أن أعطل القنبلة بشكل أكثر كفاءة. خمسة من 
عملاء الكي جي بي المجتهدين لقوا حتفهم بسببي. خمس عائلات جميلة تحطمت , وأراملهم 
بلا حول ولا قوة . وأطفالهم أيتام. لقد أصبت بالحزن لدرجة أنني فكرت بجدية في التخلي عن 
الحياة المزدوجة والتخلي عن عالم التجسس تمامًا. لكن ريتشارد رفض سماع ذلك. أصر على 
أنني كنت أملهم الوحيد في إسقاط العقيد. كنت أحد كبار العملاء الموثوق بهم في القطاع 
وكنت مطلعاً على أعمق أسرار المخيم. إذا لم أساعد وكالة المخابرات المركزية و 68»ا في 
إغلاق المعسكرن بشكل دائم:. فإن متات. العملاء العحندين سيستفرون:في. الموت: كان علن 
المثابرة في واجبي. 


استغرق الأمر ستة أشهر أخرى للمعسكر لتتم ابادته إبادة كامله. و نجحت في تجنيد 
أحدالعاملين ك هاكرعند العقيد وجلبته معي. اكتشفنا أن المعسكر كان لديه خلايا اقمار 
صناعيه في ثلاثين مدينة في جميع أنحاء العالم . كشفناها واحده تلو الآخرىء, وقمنا بقطع 
ذراع الوحش حت أخبراء داهفت القاعدة فى روشيا القنوات الأمريكيك والروسية المتمركترة 
في موسكو.و من المؤسف ان الشخص الوحيد الذي لم نتمكن من التقاطه هو العقيد,. العقل 
المدبر لجميع المرتزقة. كان قد تمكن من الفرارفي فوضى الغارة. 


لم ادع ذلك الامر يزكجني. ففي نهايه الصفقة ٠‏ وفى مدير 4 الم بوعكوده واصبحت حرا 
أخيرا 0 سعادتي بلا اد ود عندما رأنت 00 الثى لسن من السكن كد 
ل حدم مكا فج إل الا الخدراليي 


وأعرب المدير الجديد ل >ا55, أو( 10011321001 512853 06,3103[/3ع5 ) فيديرالنايا 
سلوزبا كونترازفيدكي عن سروره الكبير بخدمتي. وعرض علي العمل لدى الحكومة الروسية, 
لكنني أردت أن أترك الحياة المزدوجة وأبدأ من جديد. وبالعودة إلى الولايات المتحدة, تلقيت 
أوراق هوية جديدة وسمح لي بالسفر إلى أي جزء من العالم. ظننت أن هذا هو الوقت 
المناسي لأظلب من (إيرينا) أن تتتقل من مول والذها وتعيشن معن فى :شي + 


كانت إيرينا سعيده وكانت حريصة على الانتقال للعيش معي. ومع ذلك, طلبت الحصول على 
فباركه والذها الذئ كان :قريبا جد :متها والذى سوف يفتقدها جذا اذ التعدت غته. اينتطيع أن 


أرى أن الاثنين. كانا مقربين جدا لبعضهما.وهذا الامر جعلني أكثر سعادة. كنت أحب أن يكون 
هو لي بمثابه اسرتي . فهورجل قدم لي فرصة اخرى في الحياة عندما كنت عميلا نائما 
تشردا من الاتحاد السوفيتي. 


قام والد إيرينا باستجوابي حول خططي وأعمالي المستقبلية, وأخيرا قال إذا قمت بعدد قليل 

من المهمات له ومساعدته في عبء عمله والعديد من قضايا وكالة الاستخبارات المركزية, 
فسيكون قادرا على ضمان أن ابنته ستكون آمنة معي. . مهمتي في وكالة الإستخبارات ستكون 
هيا انتهيت» أناءو (إيوننا) يتفكة أن :نبدا :من جدية. 


فى 'الأسجووغ الكشالئ تلفيت التفاضيل الكافلة لمهمتين خنت ثم انتمتخدام مصنيع للمتواذ 
الكيميائية في روسيا كمركز لتخصيب اليورانيوم بصورة غير قانونية وهناك جماعة إرهابية في 
البلقان استولت على 'شحنة:فن الأشلحة- من البخرية'الأفريكية: وقامتة يتخرين استلحتها 
المستروقة:في: العضيع, :مهفتي كانت اشفادة النضاتئغ المستروقة وإعادتها مياشرة الى :دين 
وكالة الأمن. القومي .هذه العملية لم تكن مرخضهة من فقيل وكالة المخابرات الفركرية. 
وبسبب علاقة أمريكا الحساسة مع الحكومة الروسية, كانت الحكومة الأمريكية مترددة في 
إرسال عميل أمريكي لإكمال هذه المهمة. 


كنت متخوفا قليلا من المهمة . والسبب في ذلك انها أقلقتني لكوني في روسيا مرة أخرى؛ 
فكان قاتلت بشذة لأغادرة: كنت أخشى أن فاضي سلحق بي:..ويما يكون"المعسكن قد هلك 
لكن العقيد كان لا يزال طليقا والآن. من المؤكد أنه يعرف أنني العميل المزدوج الذي دمر 
عمل حياته. لكن (إيرينا) كانت ستكون خطيبتي قريبا ولم أرد أن أخيب أمل والدها .ربماء إذا 
رأى والدها كم أحببتها وكم كنت مخلصا له كحماي المستقبلي. سيكون مسرورا لؤؤذية أبيقهة 
معى: مع أفكار مفعمة بالأمل خول المتشقبل:: قررت القيام جالقيفة النهائية له 


وضعت إحداثيات المصنع الكيميائي وحددت المكان في غضون ساعات قليلة بعد الهبوط في 
روسيا. قمت بمسح المنطقة ودخلت المصنع باستخدام المهارات التي تعلمتها في المخيم . لم 
يكن هناك أحد بالداخل و كان فارغا. انطلقت للبحث في كل ركن من أركان المصنع على أمل 
على أن أدخل في تعمد الجييذة :. بحلت عبنا :عن آي مواد لتخصييت البوراتموم ولكن لم يكن 
هناك اي شيء هناك. كانت فكرتي الوحيدة في هذه اللحظه أن مدير وكالة الأمن القومي 
أعطائي عن غير قصد إحدائيات خاطئة أو أنه حضل على معلومفات خاطئة من مضادرة. 


وعتدما أدركت أنني قصضيت: الكثيز من الوقت فئ متظفة عسكرية روسشية محظلوزة وأن:هذا 
الموقع لا:طائل منة: تعجلت بالعضيى قذدما فى استراتيجية القروج المخطظ لها مسبقا: 
تراجعت إلى الجزء الخلفي من مصنع المواد الكيميائية وتوجهت إلى سيارة الهروب ولكن 
اختفت السيارة التي كنت قد أوقفتها في وقت سابق خلف المبنى. كنت مرتبكا ولكن لا أريد 
السك فى »منطفة معظورة حيت حطر الغاء الفيض علي يتيكون كبيرا. انطلقت سيرا على 
الأقداف كانت ليلة ثارذة وبالكاد وصلت إلى الطريق السبريع قيل أن تحينط بي أاضواة مبيارة 
الشرطة المسببة للعمى. ما حدث بعد ذلك كان ضبابيا كم كبنسن: في تتا حنة يتبرظة نقلي 
الف«محظة كم حيت احذت ضمات اضايعيقق غضون ساعات::وضل العدعة مث الرجتال 


في ثياب مدنية وأعطوني جرعه من سائل شفاف. وفقدت الوعي .عندما استيقظت, كنت في 
غرفة حجرية؛ تقريبا مثل المناطق الداخلية من كهف قديم. تخميني هو أنني أخذت إلى أحد 
مواقع السجن السرية أسفل جبال الأورال. 


لم يكن لدي وقت طويل للتفكير في موقعي. فقد استدعى الكارس ريسمه عتدما :راق آندن 
عدت الي وعي. وكان رجل يرتدي زي الطبيب . سألته إن كان طبيب السجن, ضحك على 
سفالي وقال إنة مغروف في هذ! الجن بأنه ظبيت العظاف» واحيت جلسيئي الأولى في ذلك 
اليوم: فع.هذا 'الرجل. المخيف. كان هذا أكثر استجواب وحشي واجهته حتى يونا هذا. الأسئلة 
التي ظل يطرحها كانت»متظابقة: لمق عملت ؤهاذا كت إفغيل فتن فضت المواة الكيفيائية؟ 
كنت قد تدرية على عمل التعذيي عفدنا كنت مجديدا في المعيم» وتقدية معلوفات كادية 
للمحققين. ومع ذلك , جلساتي مع طبيب العظام أصبحت مروعه جدا. كان الألم المبرج الذي 
أجبرت غلئ الخضوع له لا يظاق . ولكن: الغضت' والأدرينالين ابقياني عاقلا. لكن ليس لفترة 
طويلة: فقد تملك اليأسن من :ذهني وبدات أبكي بشده في كل مزة يقتخ فيها الباب الفعندتي : 
معلنا عوده الجلاد لجسدي المصاب بكدمات. 


وبعلول الوم التالك كان قو :سام بتججرم وكسنن حعدة بعادت امن اللنظام من دراعن 
كانت:دموعي المتواصلة قد تركت آثار مزوزها على وجهي الشاحب ولكن: لم:يكن هناك أرجاء 
تفي الحكم: أو إعفاء فن الألم والتشويه. تعهة المعفق يفواضلة تجاريه على عظم سدق 
حتى أصبحت: هشة للغاية. أخبرني. طبيب العظام أن أطول هدة يفكن' أن تحملها السجين من 
هذا التعديث هي :عشرة أنام. لقد عصفت يدهي لاندكر كم من اللوقت كنت في الشعن 
الشسة بالكيف كنان يومي السادس روكت اشحر بالخزف: الشحدية لساغات: كانت عيناى 
المحمومتان تنظرانء دوما إلى الباب المعدني الذي يفصلني عن الجلادين. على استعداد لفتحه 
وتحريري 

لن يكون هناك مساعدة خارجية لي . 

لم بعلم اعد أن هنا 

ختي انني لم اذكر رخلتي. إلى إيريناء كانت تتساءل لماذا لم أعذ:للمنزل؟: الشخض الؤحيد في 
العالم: الذي كان على علم :بانني دفيت إلى روسيا , كان صضاخب العملء دين وكالة الأمن 
القومي. ولكن حتى هو لن يعرف إلى أين تم نقلي أو من أسرني. تمنيت فقط أن يكون هناك 
آمل صثيل أو فرّصة للهروب» خلمت بالتسلل بعيدا من خلال الشقوق على!الجائظ اؤيين 
قضبان السحن. لخ أننظر: أحذا. المشاعدة لم تكن قادمة: 


نندات الخلسة السابعة:فة طوت العظتنام في:وفث سنايق :من ذلك الينوم تم ستحون من 
زترانتن. فى هنذه المرجلة: كنت قنة أصبحك ضصيفا لدرحة أنتئ لا يفكتتئي" المنتتن دون 
مساعدة. كنت أعاني من الإرهاق وسوء التغذيه اضطر الحراس إلى حمل جسدي الأعرج إلى 
غرفة التعذيب وتعليقي من ذراعي فوق عمود معدني. طبيب العظام لم يكن في الغرفة بعد. 
وبعد بضع دقائق, اهتزت: البوابة المعدنية كان هناك تفتيش. وبينما كان الحراس يستديرون 
لفتح البوابة والسماح للجلاد بالدخول. شعرت بالارتعاش في السقف بأكمله. ثم شعرت 
الأرض تهتز تحت قدمي. لقد تعرفت على الصوت لقد كان من متفجرات محلية الصنع. 


شخص ما وضع قنبلة في الأعلى وتسبب ذلك. في انهيار السقف فوق رأسي وايضًا في تفكك 
السلاسل من ذراعي: 


يداي كانتا حرتين! 


لقد وازنت نفسي وشققت طريقي نحو المخرج الوحيد في الغرفة. وكان الحراس. قد فروا 
كوفا من اتوفار السعف " الحكرى: ركد شكل أعدى: في الاتفاض :التي ملاهه مطريق الخروه 
ووحدت جزء| من الشقق اتهان فوققئ وكان الخطام لازال يستفط يكثافئة :إلى الفاعدة: 
ستجعت قوت دوان:ظائرة هليكوتر لفد كان إنقاذا! كان السعف مرتفعا جدا لذا اننظيرت 
مروحية الإنقاذ لإسقاط حبل سميك. حريتي كانت قريبة جدا عندما نزل الحبل. تمسكت به من 
كل قلبن. اشرعيتني عدة ابد (ترعدي قفارات) إلى 'المروحية وأمنيتي إلى أحة المقاعد 
شعرت بشخص يثبت إبرة وريدية بين ذراعي . غرقت في سبات متقطع حيث انني كنت 
نصف مذهول من الإرهاق. سمعت همسات من مؤخرة المروحية بلغه ما و معرفتي الأساسية 
ب (الالقانيه) اخبرتني أن من انقذتن كانوا على الأرحج المان. 


عند عودتي إلى الولايات المتحدة. علمت بما حدث. صديقي القرصان, داستن, الذي كان قد 
ترك المخيم معي بعد أن علم كل شيء عن أنشطة العقيد غير المشروعة كان قلقا عندما 
سمع أنني قد اختفيت. (داستن) اخترق الأقمار الصناعية العالمية وتتبع موقعي إلى هذه 
المنظقة النائية امن روسياء استغرق الأمر منه أنمبوعا آخر لتجتية فريقى من القؤات الخاضة 
الألمانية السابقة لإنقاذي. كان عليهم تحديد موقعي الدقيق وتنفيذ عملية اقتحام السجن في 
وقت قياسي. ومع ذلك , كنت أكثر قلقا بشأن تسرب المعلومات. كيف عرف الرجال الذين 
أسروني أين. يجدوني؟ من أخبوهم أندن ساخرئ غازة خفية من مطية كما ني روميين بع ؟ 
الإجابة على هذة الأسكلة لم:تكن معووفة ختن لداستى: 


قررت أن أتخلى عن هذه الأفكار الغير سارة وذهبت لمقابلة (إيرينا). لقد كانت متفاجئة حقا 
لرؤيتي .ظنت أنني تركتها بشكل دائم لقد صدمت لسماع ذلك وأكدت لها أنني مصمم على 
قضاء كل لحظة من حياتي معها. واعترفت إيرينا في وقت لاحق بأنها عندما أعربت عن قلقها 
بعبان غيابي: لقذة اشبوء كاهل: افترج عليها والدها اسى ريما تخليت عتها يشت الخوف: من 
فكرة الالتزام بعلاقة بدوام كامل. 


كنت محبطا قليلا لسماع ذلك. لم يكن لدي أي فكرة قبل هذا أن مدير وكالة الأمن القومي 
قد رفضني كخاطب لابنته ومع ذلك , إذا كان يدرك فقط كم كنت أحب إيرينا . وكيف أردت 
يائسا ان اجعل ابنته سعيدة و ان اكون إلى جانبها إلى الأبد . ربما بعد ذلك يغيرموقفه تجاهي. 
قابلتة أخيزا من أجل الاجابه علي أسئلته ٠‏ لقد بذا مصدوما خقا عتدما سمع عن محنتي فهو 
أيضا لم يكن لديه أي فكرة كيف علمت وكالات التجسس الروسية عن وصولي ووعدت بإجراء 
تحقيق داخلي من أجل الكشف عن التسريب. كنت راضيا وأقنعت إيرينا بالانتقال للعيش معي. 
الألم المضني الذي تحفلته في السجن السري' السوفيني لا يزال يطازردئي لكتتي كنت راضيا 
لأنني«شساعيشن مع الضرأة اليئن. احبيتها: 


يعةغدة أشين اتضل تن مدين وكالة الأمة القوقى هرة اضرف اعسذون بقرزارة قثل انعظلت 
معروفا آخر. كان علي القيام بمهمة أخيرة له. هذه المرة كان في الصين. اضطررت للتسلل 
إلى شركة أمنية في وسط الصين ومعرفة ما يعرفونه عن نظام إطلاق الصواريخ الأمريكية. 
لقد وعدني بأنها ستكون علاقة نظيفة. سأكون داخل وخارج البلاد في عضون خمسة انام : 
وكلف ضابط آخر في وكالة المخابراتء المركزية لمرافقتي في هذه الرحلة بسبب الفشل 
الذريع الذي حدث في روسيا. سيكون لدي خطة احتياطية في حاله إذا حدث أي شيء غير 


تقد وافقت على فضض لأنها كانت عملية محفقوفة بالمخاطن..لكنتى كنت آمل أن انفد أمنياتة 

من أجل إيرينا هذه المرة, أخبرتها إلى أين أنا ذاهب ولماذا أراد والدها مني أن أذهب إلى 
الصين: أخبرتها أيضا إذا لم أعد في أسبوع واحد عليها تنبيه الحكومة الفيدرالية أو القنصلية 
الأصريكية في روسيا . لقذ كان وذاع دامع. 


وسافرت إلى بكين مع شريكي الجديد جاك. كان محاربا قديما في القوات الجوية الأمريكية 
في سن التاسعة وكلف بنقلنا إلى البلاد. ناور جاك بخبرة فوق المجال الجوي المحظور للصين 
وأمرني بالخروج بالمظلات من الطائرة فوق المنطقة المستهدفة بينما كان ينتقل إلى مساحة 
هبوط امنة ‏ قال انه سينضم إلى موقعي في غضون ساعتين. امسكت مظلتي وقفزت من 
الطائرة الصغيرة. كانت الليلة متجمده وكنت اشعر بالغيوم التي تغلفني من كل اتجاه وهي 
تخنق رئتي. سحبت قناع الأكسجين فوق رأسي واستنشقته ولكن لم يكن هناك اي هواء فيه. 
ادركت مرعوبا ان القناع كان معيبا. 


خزان الأكسجين. كان فارغا! كنت متأكدا من أنه كان جيدا تماما .لأنني قمت بإعادة تعبئته قبل 
الصعود إلى الطائرة. لابد أن هناك تسرب في الخزان تسبب في هروب كل الهواء. حاولت 
التنفس وإطالة أمد السقوط الحر طالما أستطيع حتى أتمكن. من الوصول إلى الأرض بسرعة. 
سحبت سلسلة المظلة مع أقل من ميل للوصول على الأرضء وادي ذلك الي تباطؤ هبوطي. 
كانت رقعة الأرض العشبية التي هبطت عليها رطبة مع أمطار اليوم السابق. جمعت تروسي 
وارتفعت إلى المنطقة المستهدفة. المجمع الأمني الذي أمرت بالتسلل إليه كان مبنى تحت 
الأرض؛ بحوالي أحد عشر طابقا في عمق الأرض. طابق واحد فقط كان فوق الطابق الأرضي. 
الهيكل التكعيبي لم يكن له نافذة. كانت الجدران مطلية باللون الأسود. كان الظلام مشؤوما 
لدرجة أنه تألق حتى في الليل الخالي من القمر. 


لقد اقتربت أكثر ولم تكن هناك حواجز أمنية واضحة ‏ هل يجب أن أنتظر جاك أم لا؟ تسابق 
التشؤال. عدةموات من خلال راسي خدن قورت المي قدها: سيكون من الأسهل التسلل 
إلى المبنى تحت غطاء الليل. جاك ربما لا يعرف حتى موقعي الدقيق . قد يكون تعرض 
للخطر. لقد وضعت جهاز توقيت لمدة ثلاثين دقيقة وانتظرت. لو لم يكن قريبا خلال هذا 
الوقت لفترضت الأسوأ وتوجهت إلى منشأة الأمن الصينية. 


كانت البوابات الرئيسية غير مقفلة. تسابقت بلا ضجيج عبر الفناء الأمامي وتوقفت عند باب 
االمبني. ولضمان عدم وجود أفراد عدائيين في الداخل, قمت وألقيت إحدى قنابلي الغازية 
عبر الأبواب الردهة كانت فارغة. انتقلت إلى المصعد وضغطت على السهم السفلي. فتح 


زوك هرح البات :الرعاجعئ: مما كتف عن 'مستاحةزؤائرية: كان المضهد علق اعدت تححميم: 
دخلت الفضصعذ وضغطت على أذئى رقم من المستوئ القرعي الذي ككتان:متاخا. انتزلقت 
الأبواب الزجاجية بصمت وبدا أن المحرك يدور فوقها. شعرت فجأة بالدوار الشديد. أغلقت 
عيناي وتكومت على الأرض. 


استيقظت لأجد نفسي مربوط إلى كرسي معدني. كل ألياف ملابسي كانت مقطوعة عن 
جسدي . كنت أشعر بالبرد كنت مرعوب من المجهول. .لا شيء جيد يمكن. توقع حدوثه هنا. 
العديد من الرجال الصينيين. كانوا يحيطون بي و يحدقون في وجهي مع عيون فارغة ووجهوه 
بلا تعبير. توسلت إليهم أن يتركوني أذهب .اقترب مني أحد الرجال الأكبر سنا وطالبني بمعرفة 
الوكالة التي أعمل بها. قلت أنني لا أعرف شيئا وأنني كنت سائحا فقط. لم يصدقني بالطيع 
وحرك الرجلين الآخرين. ليمسكاني بحزم بينما كان يستخرج كماشة من درجه. أمسك بوجهي 
ووضكل إل فمين حاولت الصتراخ:والتضال لكن بلا قاتيدة سيطر الجل على صرسدف 
واستخراجه- بدقة من فكي. 


أحب أن أعتقد أحيانا أنني أعرف ما هو الشعور بالألم. ولكن لم استطع أن أتخيل كيف كان 
الشعور الرهيب لسحب الأسنان دون أي تخدير لقد صرخت الأعصاب في جسدي من الألم 
وكنت أشعر بأطراف أصابع قدمي تحترق من أحاسيس الطعن. طلب الرجل معرفة 
الإجابات على نفس الاشئلة:واعطاتي كمي صغيرة من المورفين لتحديز الحي؛ عتدها بدا يزول 
تأثير المخدر . سئلت مرة أخرى نفس الأسئلة مع وعود بجرعة أكبر من الدواء إذا تعاونت. 
استمر هذا الموال طوال اليوم, وفقدت :فيه أربعة مرخ ضروسين: أفمين على قندة مرات ولم 
أتمكن. من تكوين جملة صحيحه. تركني الرجال بعد ذلك. 


عندما استعدت وعييء, كنت وحيدا. مسحت عيناي المنطقة المحيطة في الغرفة الخافتة. 
هناك شيء متألق بالقرب من مقعدي. يبدو ان الرجل الذي كان يستخدم الكماشه لاستخراج 
أسثاني قد تركها ملقاة على الأرض. استغرق الأمر كامل وقوة إرادتيي لإسقاط الكرسي إلى 
جانبه. ثم تمكنت من القبض على الأداة المعدنية بيدي المقيدتين. واستخدامها لكسر الأشرطة 
حول جسدي. استغرق الأمر خمس دقائق للتحرر. كنت أعرف أن المبنى محمي مثل الحصن 
والهروب من البات الأمامي سيكون حماقة لذلك 07 5 معذبي. الطاهرت» جانيت ‏ مقيد 
ذراعي حول ري وصادرت سلاحه. 


لقد كان السلاح عامرا. أفرغت الطلقات أولا علي الحراس الثلاثة الذين كانوا يقفون خلفه 
قبل أن أضرته على راسة عقي المسدين: 


نقد زغل [فات). 


أخذت زي أحد الرجال وارتدينه قبل أن أنتقل خلسة من الغرفة. كان هناك عشرات الموظفين 
يسيرون عرضا حول الممرات ولكن لم يشك أحد بي. تمكنت من مغادرة المجمع الأمني 
بآفان والوصول إلى مكان. التقاءى. كان جحسدى عضابا بكدمات شتديدة وبالكتاذ كنت اتؤاون 
على قدمي. 


كانت منطقة الالتقاء صامتة بشكل مخيف. رقص الضباب الكثيف مثل الأشباح بينما كانت 


الرياح الرطية تسحق بلا 'قلق حول الأعشاتب الطويلة. لم يكن هناك مسناعدة في الأفق. 
فقدت الطاقة للبقاء واقفا ووقعت على الأرض. 


.بينما كنت مستلقي في العذاب, وأشعر بالألم خلال عروقي, تساءلت ماذا كان سيحدث لو 
أنيحث لي الفرضة في خياة ظبيعية:بعيدا عن التعذيت الوحشي والشتحوية :الذي سيظرز على 
حياتي اليومية 


كيف ستكون الحياة إذا لم يكن علي أن أطير إلى زوايا نائية من العالم كل أسبوع وأقتحم 
مرافق سرية واسرق أسرار الدولة أو أتجسس. على العلماء المطمئنين. أو تجار الأسلحة؟ هل 
كنت سأكون في صفاء وسلام خارجي أكثر من ذلك بكثير؟ 


أتمنى لو كان لدي زوجة محبة أتمنى لو كان صديقي معيء لا يزال على قيد الحياة. 

اتمنى لف كان لذى: ابن يمكقتي أن اعغطيه كل الث الذى لم يمتحي إناه:والدي أبذا: 

أتمنى لو كان بإمكاني إنقاذ أمي وإبقائها معي في أجمل منزل و اجمل حديقة حتى تكبر في 
السن 

أتمنى لو كان لدي يوم واحد من السلام أو الحب في حياتي. 

لكنني لم أفعل . 

الخوف حكم كل فكر وحركة في حياتي الشيطانية_ 


كنت حذرا من تكوين المعارف خشية أن يتعرضوا للأذى على حسابي وكنت خائف بشكل 
مضاعف على أولنك الدين لديهع أي مشاعر تجاهي لأنني كنت اعرف أنهم سيعانون: هذا هو 
السبب في أنني قضيت معظم حياتي وحيدا. حاولت عدم تكوين أي صداقات, خاصة بعد أن 
تم أحذ كل من اعزفهم: بوحننية: بعيذا: لقن ففدت كل اصدقاني القدافي |ما سيت التعديب 
اولوت ؤاما أولتك الذين"عاشوا تم التلاعي يهم :إلى عد 'اللاعودة» لفل كذيوا عليهم وتعلفوا 
أن يكرهوني وبعتبر وني العدو اللدود لهم. الماسي في حياتي جعلتني اتمنى لوكان بإمكاني 
الغرق في حفرة والغرق بعيدا إلى عالم طوباوي, حيث لا أحد يتأذى على حسابي ولا يمكن 
لأى عدو أن رتغلب علي. 


جاك سيكون في هذه البقعة .كما تم الاتفاق قبل الرحلة, إذا كان قد ذهب , ولكن الراديو 
صامت لأكثر من ساعة. لقد فحصت المنطقة كلها. كان يجب أن يكون هنا. 


قررت أن أجد طريقا بديلا إلى الولايات المتحدة .عندما بدا الانتظار طويلا بما فيه الكفاية. 
اتصلت ب(داستن), جهة اتصالي القديمة من المخيم. تتيع المخترق موقعي ووجهني إلى منزل 
آمن حيث تلقيت أوراق سفر وهوية حديدة. . مرة أخرى, عدت إلى الولايات المتحدة بمفردي 
وداخل طائرة شحن. 


عند وصوليء كان والد إيرينا ينتظر لتحيتي على مدرج المطار. اشتكيت له عن سلسلة من 
المعلومات الخاطئة التي زودني بها وأكد لي أن الجاني الرئيسي هو جاك , الذي تلقى بطريقة 
أو بأخرى رشوة من الثالوث الصيني ووافق على بيع الخطة. روايته بدت حقيقية . لقد 
انظلفت على الفور لتعقب طبار القوات الجوية الذى خاشي:واستعرق معنن ثلاتة أشهن من 
البحث المستمر لتحديد مكان وجوده. كان (جاك) يعيش في جزيرة إسكتلندية نائية تحت اسم 
مستعار عندما ظهرت على عتبة بابه لمواجهته بجرائمه:, تظاهر بالمفاجأة. أخيرتف أن دين 
وكالة الأمن القومي أخبرني كيف باعني للصينيين . وجد جاك بطريقة أو بأخرى القضية برمتها 
مسلية جدا ورد أنه كان فقط يتبع الأوامر أصر على أن والد (إيرينا) أمره بالتخلي عني في 
القرية الصينية وانه لم كامن المعترض أن أعودحيا 'وفقا للخطة لأآن العملاء الضيتيين كنان 
من المفترض أن يعد موني 


وعنذما تذكرت الألم الزهيت الذي 'وضعنئ فيه الجلادون الصيفيون:“شعرت بالغقضت يغلي قفن 
داخلي. كنت مستعدا لقتل (جاك) بسبب ما ظننت أنه فعله بي لكن قصته كانت صحيحة ماذا 
لو كان يقول الحقيقة؟ بدا من المستحيل أن والد إيرينا يريد مني أن يتم القبض علي وتعذيبي 
وقتلي من قبل الصينيين. عدت إلى إيرينا وعقدت محادثة صادقة معها. أخبرتها كل شيء عما 
أخبرني به (جاك) أصبحت غاضبة جدا مني لاتهام والدها بأنه خائن ولم تصدق إيرينا أن والدها 
قادرا على إيذاء ذبابة وذهبت لمواجهة والدها في ذلك اليوم. وقال مدير وكالة الأمن القومي 
دامعا لابنته إنه بريد وانني اقوم بتلفيق التهمة له. كما نبهها أن تكون حذرة لأنتئئن أيضا قد 
أكون عرضة للخطر أو ربما أصبح جاسوسا لوكالة أجنبية. جاءت (إيرينا) إلى شقتي وحذرتني 
من التحدة بسنوة عن والدها مجذذا. لقد كان.برينًا: كانت متاكدا من ذلك :نما لايدع مجالا 


كانون الأول/ديسمبر 1988 


كان العام على وشك الانتهاء واحتفالات عيد الميلاد لا تزال قائمة في كل ركن من أركان 
شوانع المدينة: كانت إبرينا قد«حففت من موقفها نان تحقيفي فى البعثة الصينية وذعتني 
إلى .مزّرعتها العائلية:-لقضاء العظلات. لقد كنت مبتهجا رقا شامحني والذها على لومة لي 
على المهمة الفاشلة في الصين. عندما وصلت إلى منزلهاء استقبلني والد إيرينا المسن 
بحرارة ‏ لم يعد مدير وكالة الأمن. + القومي وكان الرئيس قد قام بترقيته ليكون مدير 
الاشتحياراف الوطنية. ويمكن: القول: إن»جهار الاستخبارات الوظنية كان اعلئ مضب يمكن 
تحقيقه في مجتمع الاستخبارات. كنت فخورا وسعيدا بالنسبة له وإيرينا كانت سعيدة للغاية 
في نجاح والدها. استمتعنا بحفلة عيد الميلاد المبكرة وكنا مشغولين بوضع أضواء العطلة 
المزخرفة حول المنزل. عندما حان وقت التقاعد, كان والد إيرينا غاضبا بشكل واضح. وحذرنا 
من أنه يجب علينا الالتزام بقواعد منزله التي تنص على أنه لا يمكن. للزوجين غير المتزوجين 
أن يتقاسما غرفة. لقد كنت محطما لكن (إيرينا) أصرت على احترام رغبة والدها وبالتالي 
أخذت على :قضصض غرفة ‏ مفخاورة لها وقضيت الليلة المضطرية أفكر فى خطييتي. 


استيقظت في وقت مبكر من صباح اليوم التالي وتجولت حول المنزل الفسيح. لقد كان مزينا 
بذوق جميل وتجولت في العلية والطابق السفلي, ادرس صور عائلة إيرينا المزينة لجدران 
طرق الفاعة: كانت هناك صون:فيهرة ل (إيرنا) :مع والدها. يذت: العائلة دافقهفب كنت في خيرة 


قو عيايهوالذتهاء إبرينا لمتتحدة عن والذقيااء ولاضبؤزة وافؤذة للتزاة كانت موجودة فين 
المنزل. قضيت ساعات طويلة في العلية . وفي البحث من خلال الصور القديمة والمغبرة , 
وأخيرا وجدت صورة بالأبييض والأسود لسيده اسمراء جميلة 


ملاحظة في الأسفل مؤرخة للصورة في وقت ما من ولادة إيرينا. 
تم التوقيع عليه: إيكاترينا. 


لم يترك التشابه الصارخ للوجه مع إيرينا أي شك في أن هذه كانت والدتها. ذهبت في عجل 
ومعن الضورة الققيمه على امل ان اطهرها القن ابريتا عقي تكو فنادوة على أن تقول لن 
العترية عم جياة والدنها؛ 


لقند تظرقت الي.: موضوع :والدتها بعد العشاء في ذلك اليوم وعرضت: على إيزينا الضورة التي 
وجدتها في الطابق السفلي. اندهشت, فلم تكن إيرينا متحمسة للسماع عن والدتها. وتمتمت 
انها لا تهتم بعد الآن. عندما ضغطت عليها حول هذا الموضوع,. شرحت ما حدث. 


وفقا:لوالذساء بعد ولادة إيرينا: والذتها إيكاتربنا التي كانت أضصلا من .روسياء تخلت عنها وشريت 
فن: البلاد كانت مطلوية: في الولانات المتحدة لقضايا تحشنين متغددة: كان على والد إيرينا 
تربيتها بنفسه لعدة سنوات. وعندما بلغت ايرينا السادسة من عمرهاء عادت إيكاترينا 
وطالبتها (والد ايرينا) بالبقاء جزءا من الأسرة مرة أخرى. كانت تنفجر في نوبات من الغضب 
وتصرخ على زوجها. وفي أحد الأيام, ألقت عدة أشياء ثقيلة على والد إيريناء الذي كان ضابطا 
صغيرا في وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت. واستدعى الشرطة على الفور؛ وبعد 
محاكمة مطولة, أقنع هيئة المحلفين بالإفراج عن زوجته. بحلول هذا الوقت, فقدت إيكاترينا 
اهتفنامها بابنتها وغادرت: إلى' الاتحاد السشوفيتي مرة أخرف. لم ترى إيرينا والدتها صرة أخرى. 


0 في عيننها "لقد أذثك ا 5 لم 0 موجوده من أجلي 

حاولت فوم . (النوضنيع + "انرق بون" لعفم ان متاك نظف وراد تصدد فها ديه كان :ستاك 
سن لقا فعلقه مادا له يعضت نا هيا للحظ ريز مريت لعبافك وحفانة .الوك مق الخطنه 
الذي كانت ف ؟" 


قالت إبط بخرازة» "لأابومي ما كانك تأؤاحيهة: "انوع من الأمهات فتقد آن لهنا الحق في 


حاولت تهدئتها ووانهاء الموضوع 
لكن الفضول تسلل الى ذقتي: 
أردت أن أعرف ما حدث حقا ل (إيكاترينا) .أحببت إيرينا وأردت أن أعرف عائلتها مثل عائلتي. 


العائلة كانت شيئا لم يكن لدي .لم يكن لدي أب رحيم أو أم محبة . لم أكن أعرف كيف يكون 
الأمر عندما يكون لديك إخوة, لمشاركة الألعاب والأفراح. 


قبل أن أقابل إيريناء كان الشيء الوحيد الأقرب إلى العائلة بالنسبة لي هو المرأة الشيشانية 
التي رأيتها تعبر شارعا مزدحما في مانهاتن. لم يمض سوى أشهر على إرسالي المعسكر إلى 
الولايات المتحدة لأصبح عميلا سوفياتيا نائما. كنت وحدي في مدينة كبيرة ووجه المرأة 
المألوف ذكرو امن التي كانت لدي ذات مرة. وكناتت المتراة في التلاتيو سن عمرهاء وربما 
أصغر بتيضع سنواث مقا كانت نتسكون عليه افئ: لؤعافتت» بالنسية لي كان الأمر كما نبو أت 
جزءا من حياتي قد عاد. 


كنت صبيا شيشانيا يبلغ من العمر 19 عاماء أجبر على أن يصبح عميلا مارقا لوكالة تجبسس 
روسية استخدمت وسائل غير تقليدية لإجبار قادة العالم على القيام بمزايداتهم. كنت أعرف 
أنتق بيدق )بيدق في الستظرح [ تركت لبتم التخلصض 'منة دون أى تعذيه 


بالنسبة لي, العيش, لم يكن له معنى كبير. لم يكن لدي عائلة أو أصدقاء. كنت غير محبوب, 
غير مرغوب فيه. كنت وحيدا وحزينا مع حياه لا معنى لها . كانت أميركا مختلفة عن روسيا 
من حيث أن العديد من الناس من الدول الأجنبية كانوا يملأون الشوارع. كان من المريح أن 
أرى أنني لم أكن الدخيل الوحيد في قارة أمريكا الشمالية الشاسعة. 


